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 َرَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَل

الِحِینَ    . 19النمل الآیة صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّ

الدكتور  إلىأن نتقدم بالشكر الجزیل  یسعنا في ھذا المقام الطیب إلاّ  لا

التوجیھ ولم یبخل علینا ھذا البحث بالاھتمام والرعایة و الذي أحاط بلخیر أرفیس

ى أتاحت لنا السیر عل إرشاداتھ المنھجیة التية فترة البحث بتوجیھاتھ القیمة وطیل

  .المنھج السلیم 

  .ونشكر أعضاء لجنة المناقشة لتحملھم عناء قراءة ھذا البحث وتسدیده  



  

 

 

 مقدمة



 مقدمة
 

 أ 
 

 البطاقة هو كان لذلك انتمائه، هویة عن الفرد بها یعبّر التي المقومات بین من الشعر یعد

 الأمم بین التواصل جسر هو فالشعر غیره، مواجهة في الشاعر علیها یعتمد التي

  .سبقوه من وآثار فیه ما إلى حنین هو الأشیاء بعض إلى الشاعر فعودة والشعوب،

 الكلمات خلف تتخفّى رمزیة طاقة على ینطوي شعري أدبي إنتاج كل أن كما         

 من وقراءة حیویة فاوتتت التي الرمزیة بالدلالات یحتشد تعبیریا وجهدا رمزیا خطابا بوصفه

 .آخر إلى شاعر

 عن لنا لیكشف والأساطیر والرموز الصور استخدام إلى المعاصر الشاعر لجأ وقد

 قیم من الرمزیة الصور تتضمنه ما عن الإفصاح أي والروحي، المادي الثراء عناصر

 عوالم على النص انفتاح من وتزید الأدبي العمل تثري خالدة إنسانیة وتجارب روحیة

 العلوم وعن الفلسفة عن لتمیّزه الإنسانیة المعارف باب في ممیزا طابعا وتمنحه جدیدة،

  .التجریبیة

 بواسطته أنثروبولوجیا معرفیا وضعا یجسد جماعي معرفي نتاج هو الشعري فالرمز        

 بنیة فهي الشعوب، من شعب أو الأمم من أمة لدى والفكریة الثقافیة المكونات دراسة یمكننا

          وحاضرا ماضیا الامتداد على القدرة ولها وحضارة، وفن وفكر تاریخ من مركبة

  الاجتماعیة الدراسات من الكثیر منه تنهل متمیزا ثقافیا مرجعا اعتبارها ویمكن ومستقبلا،

  .والتاریخیة والفكریة

 في الإنسان رافق وقد الإنساني، الفكر مكونات من أساس مكون الرمز یعد كما

  .وشغفها الحیاة وقسوة وتبدلاتها الطبیعة مع المتواصل صراعه

 وإشراقات والفرج النور منها یرى التي والبؤرة الإنسان، هذا لخیبات المعادل وهو        

 تكافؤا أكثر علاقات وفي نقاء الأكثر المستقبل في الإنسان حلم یجسّد إنّه المستقبل،

 شعري كعنصر الرمزیة الصور استخدام الشعر لغة مسار في البارزة السمات ومن وعدالة،

  .بسطوته هیمن الذي الغاشم العدو ضد الفرد كفاح یجسّد ملتحم



 مقدمة

  

 
 ب 

 الوقت في الأهمیة من نالته لما وذلك واهتمامنا، بحثنا مجال هي الشعریة فالصورة

 دالعدی ضمت فنیة أداة باعتبارها المعاصرین، الشعراء من الكثیر إلیها جنح بحیث الحالي

 التي القصیدة هذه الواقع، إدراك في منهجا تعد كانت كما الشعري، الأداء وسائل من

 یسایر الذي القصیدة في المستعمل الرمز خلال من تكتسبه الذي بالغموض تتسم أصبحت

  .الشعر في أصیل جوهر هو فالغموض للقصیدة، الدلالیة البنیة حسب المعنى

 الرموز تلك على قدرته مدى واستقراء القارئ لذكاء تشغیل من الغموض في لما وأیضا      

 قدرة إلى یعود المستعملة بالرموز والتلاعب الغموض هذا وكل ، القصیدة في المستعملة

 شعر في سنلاحظه ما وهذا جدیدة، دلالات واكتسابه استعماله في التنویع على الشاعر

 والصور الرموز استخدام على رةالقد نبین خلاله من الذي النموذج كان الذي القاسم سمیح

  .الشعریة

   :في أساسا الدراسة إشكالیة وتتمثل

 إلى حنین هو وهل الرمزیة؟ الصور استعمال إلى المعاصرون الشعراء یلجأ لماذا - 

  القاسم؟ سمیح عند وخاصة وسردها المعلومات رصد مجرد أم الماضي

 متمثّلة عربیة شعریة مدونة على تطبیق هو حیث من أهمیته یستمد الموضوع وهذا

 توظیف في المعاصر الشاعر اقتدار عن خلاله من لنكشف القاسم سمیح الشاعر في

   .یعانیه وما حاله عن تبین ورموز دلالات

  :في فتمثّلت الموضوع لهذا اختیاري أسباب عن أمّا

  العربي الشاعر ثقافة عن البحث - 

  الدراسات من النوع لهذا إجلالي - 

  البحث لمجال الموجه التخصص طبیعة - 

  :البحث هذا إنجاز وراء من رسمت التي الأهداف ومن   

  .الشعر لخصائص الإجرائیة النجاعة عن الكشف - 

   وخصائصه الشعر بدراسة المهتمة الحدیثة الدراسات إلى الالتفات - 
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  :منها والمراجع المصادر من جملة على دراستنا في اعتمدنا وقد

 الاحتلال تحت ینيالفلسط الأدب كنفاني، غسان - 

 المعاصر العربي الشعر في الأدبیة المدارس دراسة إلى مدخل نشاوي، نسیب  - 

 الفلسطینیة الثورة ظل في الفلسطیني الشعر سارة، أحمد محمود - 

 أنموذجا فلسطین المقاوم الأدب في ملامح جمعة، حسین - 

 دیوانه القاسم، سمیح - 

 المناسب المنهج كونه الموضوع هذا معالجة في الوصفي التاریخي المنهج متبعین     

  .التحلیل إجراءات مع المواضیع، هذه لمثل

  :وفصلین مدخل إلى مقسّمة دراستنا خطة وكانت       

  الفلسطینیة القضیة شعر :مدخل

  الفلسطینیة الشعریة التجربة :الأول الفصل

  القاسم سمیح شعر في الجمالیة :الثاني الفصل

 الرموز وفك تناول كیفیة العمل، هذا إجراء خلال واجهتنا التي الصعوبات ومن

  .المعاصر الشعر في المستعملة والصور

: ولا یسعنا في هذا المقام إلاّ أن نتقدم بأسمى معاني الشكر والامتنان للمشرف        

الدكتور بلخیر أرفیس لإشرافه على هذا البحث ورعایته، والشكر موصول كذلك لأعضاء 

.لجنة المناقشة لتحملهم عناء قراءة هذا البحث وتصویبه



 

 
 

  

  شعر القضیة الفلسطی��ة: مد�ل

 

عن القضیة الفلسطی��ةالتحري / ٔ�وّلا  

1948شعر المقاومة في أ�راضي المحت� ق�ل النك�ة / �نیا  

 شعر المقاومة في أ�راضي الفلسطی��ة بعد النك�ة/ �لثا
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  التحري عن القضیة الفلسطینیة/ أوّلا

الٌصعید العالمي لخضوعها لظروف تعد القضیة الفلسطینیة من اعقد القضایا على      

ولا تزال لحد .سیاسیة واجتماعیة قاهرة، فهي قضیة شائكة أسالت الكثیر من الدماء والحبر

الساعة تسیل الدماء والحبر،لأنها قضیة أرض وعرض وما ترمز بها من موروث حضاري 

لسطیني جعل فلسطین هي الأرض والوطن والإنسان وأرض المیعاد وبالتالي ظل الشعب الف

  .متأثرا بواقعه وتاریخه

فالحیاة السیاسیة والاجتماعیة التي مر بها الشعب الفلسطیني لم تكن بعیدة عن الحیاة      

الأدبیة بصفة عامة والحركة الشعریة بصفة خاصة بل كان لها دور فعال في رصید تلك 

الشعریة الفلسطینیة الأحداث والظروف،وهذه الأخیرة كان لها الدور الفعال في تغیر الحركة 

وتطویرها وتجدیدها،فقد كان للقضیة الفلسطینیة تأثیر على الشعر الفلسطیني المعاصر، لما 

عاناه الشعب من اضطهاد وقهر وتشرید وشتات وتهجیر، وبالتالي فإن دیوان الشاعر 

ها الفلسطیني یمثل دائرة واسعة من دوائر الرصد والمتابعة لأبعاد القضیة الأم  وملابسات

وأحداثها وتسلسلها التاریخي والزمني منذ أن وطأت أقدام الإنجلیز أرض فلسطین حتى الیوم 

،فالقضیة الفلسطینیة هي قضیة مبدأ وأرض وإنسان ورصد لأنواع المعاناة التي مر بها 

  .الشعب الفلسطیني وترجمها إلى دواوین شعریة متمیزة زاخرة بألوان من المأساة والحزن

من القضایا قبل النكبة وبعدها داخل الوطن وخارج الوطن حتى في الفیض  وهذا

الملاجيء بحق استطاع الشاعر الفلسطیني أن یكون من نفسه مصدرا أساسیا من مصادر 

دراسة القضیة فقد استمد مواضعه منها ،وجسد أحداثها وبطولاتها وهذا الفیض الزاخر في 

كبیر الذي وصل إلیه وعي الشاعر القضایا یقف شاهدا على مدى التطور الفكري ال

الفلسطیني وأدركه فقد بدأ الشاعر الفلسطیني الخروج من دائرة الرصد والملاحظة إلى دائرة 

التساؤل ثم دائرة من خلال وعیه بمفاهیم الأحداث الجدیدة ،فقد كان الشاعر الفلسطیني 

هاد وإثبات للذات اومة وجیتناول مواضیع تسودها الكآبة والحزن ثم أصبح شعرهم شعر مق

وذلك أن الشعر الفلسطیني عرف وجوده كشعر مقاوم ومتصل بقضایاه "والصمود  ،والوجود
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لارتباطه بالأحداث التاریخیة الكبرى في حیاة فلسطین، وهي 19ابتداء من أواخر القرن 

  .1" أحداث تفاعل معها الِشٌعراء عبر مختلف أجیالهم

لجدیدة لأحداث بلاده والأهداف الظَاهرة والخفیة ثم الشاعر الفلسطیني استوعب المفاهیم ا

حدد موقعه منها ،من خلال وعیه بالرسالة الفكریة التي یجب أن یؤدیها بصدق وأمانة ومن 

شواهد هذا التطور على المستوى الفكري اقترابه من القاعدة الشعبیة من خلال إدراك الدور 

شاعر أخذ على عاتقه بث روح الوطنیة الفعال الذي یقوم به في تبني القضیة الأم فال

الأراضي والحماس وزرع الأمل، ظهر شعر المقاومة والنِضال والسلاح وبالتالي تجاوز حدود 

ومن ثم لا غرابة في الأمر إذا وصف . أصداؤه إلى أنحاء المعمورة  ،الفلسطینیة إلى العالمیة

عربیة لا تعرف أدب قط یحمل هذا الشعر بشعر الأرض لارتباطه بها فالآداب العالمیة وال

 .معاني الحنین والسرد والتمزق والتشبث بالأرض والثبات والمقاومة 

مثل أدب الشعب الفلسطیني من حیث النهج الفني والرؤیة المستقبلیة في مثل ذلك 

  الظروف القاهرة، فقد قسم الأدب الفلسطیني إلى ثلاث أقسام 

  1948قبل النكبة  شعر المقاومة في الأراضي المحتلة/ ثانیا

لقد حفل التاریخ الفلسطیني منذ الثلاثینیات على الأقل بمظاهر المقاومة الثقافیة 

وإن كانت الثورات المسلحة التي خاضها شعب فلسطین أسماء من  والمسلحة على السواء،

ز معه وبعده أسماء من الطرا طراز عز الدین القَسَام مثلا،فإن أدب المقاومة قد أنتج قبل ذلك

ومن أبرزها إبراهیم طوفان وعبد  ،عتزازالعربي یذكرها بكثیر من الامازال المواطن  ،نفسه

وغیرهم وقد غنى ثلاثتهم للوطن ،حیث 2)عبد الكریم الكرمي(الرحیم محمود ،وأبو سلمى 

بقصائد تحث على الجهاد وتشید "أدركوا خطر الصهاینة الذي یهدد عروبة فلسطین ،فترنحوا

، وتفضح التواطؤ الإنجلیزي رة الیهودیة وبیع الأراضي للیهودهم بأخطار الهجالأبطال وتبصر 

                                                           

، بحث مقدم لنیل درجة الدكتوراه جامعة 1979جمال مجناح ، دلالات المكان في الشعر الفلسطیني المعاصر بعد  1-

  .25.، ص2008الحاج لخضر، باتنة، كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة، قسم الآداب، 
، مؤسسة الأبحاث العربیة، بیروت، لبنان، 2، ط1968ـ1948غسان كنعاني، الأدب الفلسطیني تحت الاحتلال  -2

  . ، ص1998
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، من خلال استبصار واع بواقعهم ا یومي بوقوع الكارثةمع الیهود، وكانوا یمتلكون حسا تنبئی

   1.العربي المریض

قصیدة حرب مخاطبا فیها الأمیر 1930عام *"عبد الرحیم محمود"فقد ألقى الشاعر الشهید 

  2: سعود بن عبد العزیز، وتنبأ فیها بضیاع المسجد الأقصى إذ قال 

  یاذا الأمیر أمام عینك شاعر                       ضجت على الشكوى أضلاعه

  المسجد الأقصى ـأجئت تزوره ـ                  أم جئت من قبل الضیاع تودعه

إلى جانب نظمه للشعر حمل بندقیته ،وكفاو "عبد الرحیم محمود"ل الشهید والشاعر المناض

شعراء هذه الحقبة فكان مناضلا طلب الشهادة فنالها،وكان في شعره صوتا صارخا محذرا 

                                                                                                .لشعبه من الواقع

  شعر المقاومة في الأراضي الفلسطینیة بعد النكبة / ثالثا

بدأت نكبة فلسطین وخسرت الجیوش العربیة مع جیش الاحتلال 1948في عام 

من بقاع الأرض قاطبة نحو  الإسرائیلي على أرض فلسطین ،واستمرت الهجرة الیهودیة

عندما صدر وعد بلفور،ورغم الهزیمة 1917، وقد بدأ الزحف الصهیوني المنظم عام فلسطین

  .بقي جزء من فلسطین في أیدي العرب وهما قطاع غزة والضفة الغربیة

إن هذه النكبة كانت ضربة مؤلمة حطت على كاهل الشعب الفلسطیني ،حیث تناثر هذا 

اسعة من الأرض العربیة وأحس بالضیاع والغربة وتملكه الیأس ،وكاد الشعب على رقعة و 

یفقد ثقته بنفسه إذ كان یعیش في وطنه غریبا یعاني الكثیر من التفرقة والتفاوت في المعاملة 

  .والحقوق

                                                           
 1979، المؤسسة العربیة النشر، 1، ط1975حتى 1948الحركة الشعریة في فلسطین المحتلة منذ :صالح أبو أصبع  -1

  .17ص
  .له دیوان واحد 1948عام واستشهد  1913شاعر فلسطیني ولد في ربیع عام   -*
  .18.، صالسابقالمرجع : صالح أبو أصبع -2
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ولقد فرضت السلطة الإسرائیلیة في الأرض في الأرض المحتلة حصارا ثقافیا،وذلك لتمنع كل 

خارج وداخل فلسطین المحتلة ،وبذلك اختلف واقع المثقف الفلسطیني تفاعل بین العرب 

داخل الأرض المحتلة وخارجها فالأول خضع لظروف قاسیة صعبة تعرض خلالها للضغط 

والإرهاب والكبت ،فقد خضع للملاحقة والإقامة الجبریة والسجن بحیث تحسب علیه خطواته 

المثقف الفلسطیني خارج الأرض المحتلة وكلماته وكان في كتابته عرض للملاحقة بینما 

  1تیسرت له الثقافة العربیة إذ تعامله مع أخ له في الهدف والمصیر

لكن رغم هذه الممارسات والضغوطات التي فرضتها القوات الإسرائیلیة لم یكن ذلك عائقا 

ل أمام أدباء وشعراء الأرض المحتلة بل عكس ذلك ،فقد كانت هذه الظروف حافزا قویا لقو 

كلمات معبرة وموقظة تولد الحماس في كل فلسطیني یسمعها غیورا على وطنه ، وكان هناك 

العدید من الشعراء الذین عاشوا وسایروا هذه الحرب وكافحوا بكل ما یملكون من سلاح 

  .وكلمة

  داخل الأرض المحتلةالشعر الفلسطیني  -أ

تطور الخطاب الشعري فقد  فهذا التقسیم خاضع لتطور القضیة في حد ذاتها ،وبالتالي

ثم أصبحت لهجة انتفاضة وكلمات ... كانت اللهجة المستعملة هي لهجة الحزن والأسى 

  2 .رنانة لإثارة النخوة والحمیة والشهامة

وندرس على سبیل المثال العدید من الشعراء الذین عاشوا حیاة الشتات وكثیرا منهم عاشوا 

قبل  1941ـ1905أوطان أخرى فنجد إبراهیم طوفان على حلم العودة وماتوا غرباء في 

  3:النكبة الذي قال

  لا تسل عن سلامته                          روحه فوق راحته

  یرقب الساعة حتى                          بعدها هول ساعته

                                                           
  .48.، صالسابقالمرجع : صالح أبو أصبع -1
مدخل إلى دراسة المدارس الأدبیة في الشعر العربي المعاصر، الاتباعیة، الرومانسیة، الواقعیة، : نسیب بن شاوي -2

  .426.، ص1984الرمزیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
  .427.، صالمرجع السابق: نسیب بن شاوي -3
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  بیس حنیبه خافق                            یتلظى بغابته

الحنین لتراب الوطن الضائع،وهذا الحنین سرى في روح كان شعر هذه الفترة مليء ب

الكثیرون هم الذین .الشعر وأوصال الشاعر فتشبث بأرضه  فكانت بمثابة السلاح في أیدیهم

، "مطلق عبد الخالق: "سال حبرهم على وطنهم، وخلدوا أسماؤهم ضمن سجل التاریخ نذكر

كل هؤلاء كان لهم ....ى درویشوخلیل رقطان، جبرا إبراهیم جبرا، سعید العیسى، مصطف

" شعر القضیة"الحظ الأوفر في الكتابة عن قضیتهم، أما السمة الهامة للشعر الفلسطیني 

  .یتسم بالتفاؤل الثوري والثبات والمقاومة

  .فهو شعر یدافع عن الشخصیة العربیة وكرامتها بین قوم امتهنوا النضال

  .هروب من واقع یعیش أبناؤه ظروف سیئةأنه شعر یتشبث بالأرض والرفض رفضا قاطعا،وال

  .شعر یبوح بالحنین إلى الأهل المتشردین عن فلسطین 

  :التجربة الشعریة الفلسطینیة - ب

لقد استمد الشعراء الفلسطینیون تجاربهم الشعریة من القضیة الفلسطینیة،التي كانت 

شتاتها،ویرتب أجزائها لتأتي المورد الأساسي لهم،فنجد الشاعر یعكف على تجربته فیجمع 

   1.نابضة الحیاة،لتشمل صراع الإنسان مع نفسه وصراعه مع الآخر

كما تعد الكتب السماویة القرآن والإنجیل والتوراة رافدا مهما من روافد التجربة الشعریة عند 

 الشعراء الفلسطینیین،حیث استقوا من آیاتها مما جعلهم یفجرون طاقاتهم الدلالیة من خلال

الاتكاء علیها،ومن خلال رؤیة شعریة متمیزة تتجاوز المعرفة سابقة إلى إنتاج دلالات 

  .تستوعب الحاضر وأبعاده وتعبر عن المستقبل وطموحاته

وهناك قصائد سمت فیها التجربة الشعریة لأنها نابعة من عمق الشاعر من معاناته 

ا من أفعال وتصنع،وعدم القدرة على وآلامه،وهناك قصائد قتلت فیها التجربة الشعریة لما فیه

  الإیحاء وتنقسم هذه التجارب إلى ثلاث أقسام؛
                                                           

،رسالة مقدمة إلى 1973أواخر عام  1965یة من عام محمود أحمد سارة،الشعر الفلسطیني في ظل الثورة الفلسطین -1

، ص 1987كلیة اللغة العربیة بجامعة الأزهر لنیل درجة دكتوراة، جامعة الأزهر كلیة اللغة العربیة،قسم الدراسات العلیا،

228.  
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هي التي یهدف فیها الشاعر إلى إبراز قدراته في نظم الشعر ،وهذا : التجارب المفتعلة -

 .النوع خارج  إطار الشعر،ولا یمثل تجربة شعریة صادقة موحیة

الفني،وتكتفي بتسجیل الواقع على الذات الشاعرة لا تخلو من الصدق  :التجارب العفویة -

  1.من غیر عمق

وتتضمن الإحساس بالواقع،وهو الأرض فالشاعر یرسم الواقع بصدق  :التجارب الناضجة -

وعمق بألفاظ موحیة،لها دلالاتها وبالتالي تحقق الشروط الفنیة والموضوعیة للتجربة الشعریة 

 2.معاناته، وبالتالي یعبر عن تجربته وآلامه و 

                                                           

  .229، صالسابقمحمود أحمد رزق سارة، المرجع  -1

  .229.،المرجع نفسه، ص1973إلى أواخر عام  1965من عام  الشعر الفلسطیني في ظل الثورة: محمود أحمد سارة -2



 

 
 

  

  

  

التجربة الشعریة : الفصل أ�وّل 

 الفلسطی��ة

شعر المقاومة/ ٔ�وّلا  

مفهوم الصورة الشعریة/ �نیا  

مفهوم الصورة الشعریة عند النقاد القدامى/ �لثا  

مفهوم الصورة الشعریة في النقد الحدیث/ رابعا  

الخیال/ �امسا  

��ز�ح/ سادسا  

�یقاع/ سابعا  
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  :المقاومة شعر/ أوّلا

  :المقاومة شعرمفهوم  -أ

واستعدادا،مواجهة وقتالا بالكلمة المقاومة منظومة متكاملة من وسائل الدفاع إعدادا 

من رأى منكم منكرا فلیغیره بیده،فإن لم یستطع فبقلبه "والموقف والسلاح وفي الحدیث الشریف

وقد بدأمصطلح أدب المقاومة في التداول للدلالة أو الإشارة إلى 11"وذلك أضعف الإیمان

ویش وسمیح القاسم مجموعة الأشعار الواردة من الأرض المحتلة بفلسطین من محمود در 

الذي لا یتجاوز معناه مجرد "أدب النكبة"وتوفیق زیاد،وهناك مصطلح آخر ظهر مثله وهو 

الفجیعة أو الدلالة على المصیبة التي حلت بالفرد أو الجماعة،وأدب النكبة یقرب من أدب 

المقاومة موضوعا ویبعد عنه شمولا ودلالة،أدب النكبة إن دل على شيء فإنما یدل على 

تصویر المآسي ومصائب الفرد والجماعة،فهو أشبه بتاریخ الأحداث والموقف الانفعالي 

للمصابین ،أما أدب المقاومة فیعالج المصائب والكوارث،ولكنه یضع الأصبع على الموقف 

لقد دأب المشوهون لثقافة المقاومة  22الفعال والإرادة المعجبة من الحمیة والحریة والجهاد

شعر الحرب،شعر المقاتل،شعر المقاومة في (طلحات مشبوهة مثل ،على استخدام مص

لأن مثل هذه المصطلحات تحذف الرسالة السامیة،التي یفترض أن یرتبط بها )إسرائیل وغیرها

بحروب لا معنى لها وارتبط الشعر المقاتل )شعر الحرب(شعر المقاومة الحقیقي ،لقد ارتبط 

فقد أعطى الجماهیر )شعر المقاومة في إسرائیل(بهدف القتال فحسب مع حذف الرسالة،أما

،وهي رسالة سامیة وأجبروا الجماهیر أو القراء على الإعتراف بإسرائیلیة )سأقاوم( العربیة فكرة

  3هذا الشعر،والمفارقة أن القراء تجاهلوا هذا التأرسل في القصیدة، من أجل العیون الفلسطینیة

                                                           
، 2009ملامح في الأدب المقاوم،فلسطین أنموذجا،منشورات الهیئة العامة السوریة للكتاب دمشق،دط،.حسن جمعة -1

  .31.ص
  .64،ص2،2005ثقافة المقاومة في الآداب والفنون،منشورات جامعة فیلادیفیا،مطبعة الخط الغربي،ج.صالح أبو أصبع -2
، 1جمرة النص الشعري،مقاربات في الشعر والشعراء،دار مجدلاوي للنشر والتوزیع، عمان، ط.عز الدین مناصرة  -3

  .182_181، ص 2006
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یتمیز بالرؤیة العمیقة،ولذلك فهو یقاتل على إن أدب المقاومة في فلسطین المحتلة     

أكثر من جهة، وسیكون من المدهش حقا أن یرى الدارس في إنتاج أدباء الأرض المحتلة 

إدراكا مبكرا عبر الشعر والقصة والمسرحیة لكثیر من معطیات الموقف الذي اكتشفه الأدباء 

 5لى العموم، في أعقاب العرب، أو على وشك أن یكتشفوه في مختلف البلاد العربیة ع

وقد ربط  بین المسألة الاجتماعیة والمسألة السیاسیة واعتبرتهما طرفین من  1927 حزیران

صیغة لابد من تلاحمهما لتقوم بمهمة المقاومة،وقد مضى ذلك الأدب إلى أبعد من هذا حین 

ي وبین أدرك في وقت مبكر أیضا الترابط العضوي بین قضیة مقاومة الاحتلال الإسرائیل

قضایا الثورة في البلاد العربیة وفي العالم ،ومن خلال كل هذه الجهات ،بكل تعقیداتها 

  .1خاض أدب المقاومة في فلسطین المحتلة معركة التزاماته الغالبیة الساحقة

إن أدباء المقاومة في فلسطین المحتلة، یمدون التزامهم إلى ما هو أبعد من الحدود الفنیة، 

علا إلى الحركة الوطنیة بصورة أو بأخرى، ویناضلون من خلال تنظیماتها إنهم منتمون ف

أن الشاعر محمود _مثلا_ ونفي سلبیاتها، نتائج سیاسة القمع الإسرائیلیة لقد بات معروفا

درویش قد أودع السجن مرارا وأن الشاعر سمیح القاسم قد ذاق بدوره مرارة الأحكام 

  .العسكریة

ة الإسرائیلیة ضغطا متواصلا على شركة أهلیة لتطرد من بین وقد مارست الحكوم      

موظفیها الشاعر فوزي الأسیر بسبب شعره ونضاله السیاسي معا، وتعرض الشاعر توفیق 

زیاد إلى الطرد من وظیفته، وكذلك توفیق فیاض وغیرهم، ولكن سیاسة القمع لم تؤدي إلى 

رویش قد جدد رؤیاه، وطور أدائه بصورة نتیجة سلبیة، وفي الواقع فإن شاعرا مثل محمود د

  .مذهلة خلال وجوده في السجن

وكذلك فعل سمیح القاسم وأدت سیاسة القمع الإسرائیلیة التي غالبا ما كانت تغطي نفسها 

بمحاولات لتفتیت المجتمع العربي في الأرض المحتلة وتألیبه على بعضه إلى إدراك متزاید 

مة وقد انعكس هذا بصورة خاصة على القصص القصیرة للوجه الاجتماعي في حركة المقاو 

                                                           
  .45.،ص 1988، بیروت ، 1الأدب الفلسطیني المقاوم تحت الاحتلال، ط: غسان كنفاني -1
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التي تعاملت أولاً مع قضایا التقلید الكابحة داخل المؤسسة الاجتماعیة العربیة ورفضتها في 

سبیل تجدید دماء المجتمع العربي، لیكون قادرا على مسؤولیات المقاوم والمضي فیها إلى 

مع مطالع تجاربهم،وأي رصد لهذه  صداها، ،وانعكست غالبا في شعر الشعراء الشبان

التجارب سیؤدي إلى ملاحظة موحدة تقریبا وهي أن الشاب یبدأ تجربته غالبا برفض القیود 

التي یفرضها المجتمع الریفي على علاقات الرجل بالمرأة،أو الأب بالإبن ،إلا أن هذا الرفض 

رتباط بآفاق التحدي ما یلبث وبصورة متسارعة،أن یأخذ أبعاده وأعماقه،ویتوصل إلى الإ

المختلفة التي تواجه المواطن العربي في الأرض المحتلة، لیخرج من ذلك كله بالصیغة 

.                                  1النهائیة الراهنة وهي إعطاء أدب المقاومة بعده التقدمي،الاجتماعي،العربي والعالمي

  :بعناصر أساسیة هيویتمیز شعر المقاومة في الشعر العربي الحدیث 

  .ـ الإیمان بالشعب والثقة بقدراته على اجتثاث الظلم والیقین المطلق بانتصاره الآتي1

ـ كما یتمیز بتلوینه بین التمرد وطلب الحریة للوطن وللفرد،بحیث یختلط العام بالذاتي 2

  :والخاص مستذكرین في هذا المجال شعر أبي القاسم الشابي 

  لحیاة                 فلا بد أن یستجیب القدرإذا الشعب یوما أراد ا

ـ كما تمیز شعر المقاومة بتكریم الشهادة وإبراز أهمیة التضحیات التي قدمها الشهداء، 3

لیكونوا منارة تضيء الطریق ویقتدي بها جیل كبیر هو جیل المقاومة، یقول أحمد شوقي في 

  :تكریم المجاهد عمر المختار زعیم المقاومة اللیبیة

  ركزوا رفاتك في الرمال لواء          یستنهض الوادي صباح مساء

  یا ویحهم نصبوا منارا من دم          توحي إلى جیل الغد البغضاء

  :في استشهاد یوسف العظمة *"خلیل مردم بك "وكما أنشد 

  أ یوسف والضحایا الیوم كثر          لیهنك كنت أول من بداها

  :حیث یتحدث عن مقاومة دمشق لطغیان المحتل**  *"خیر الدین الزركلي"و
                                                           

  .45.،ص 1988، بیروت ، 1الأدب الفلسطیني المقاوم تحت الاحتلال، ط: غسان كنفاني -1
ء شاعر دمشقي ووزیر سوري، مؤلف النشید الوطني للجمهوریة السوریة، اهتم بالشعرا): 1959ـ1895(خلیل مردم بك  -*

  .القدامى
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  زحفت تذود عن الدیار ومالها        من قوة فعجبت كیف تذود

  .والشعب إن عرف الحیاة فماله       عن درك أسباب الحیاة محید

                                                                          :ممیزات شعر المقاومة - ب

لما كانت سیاسة السلطة الصهیونیة وهي إخلاء الأرض من : التشبث بالأرض -

سكانها،لتسهیل الإستیلاء علیها فإن البقاء في الأرض یقوض هذه السیاسة ویحفظ للأرض 

  :ینیة،وهذا ما عبر عنه فتحي قاسمصفتها العربیة الفلسط

  سأبقى رغم إذلالي

  وجرحي والأسى الممقوت

  هنا في حصن أجدادي

  وأرضي والسنا الموروث

  سأبقى رغم إذلالي

  ولن أرحل

یدعو ابن وطنه، أن لا یترك الأرض التي "لا تسافر"كما أن سلیم یوسف جبران في قصیدته 

لأن ذئاب اللیل ترجو أن یسافر ویترك "وتبكيوحیدة تسأل الدنیا " ربي فیها وأن لا یدعها

  .أرضه عزلاء حزینة لیسهل له افتراسها

على "هنا باقون"وقد التحم موقف الشاعر مع موقف الشعب،وقد أكد توفیق زیاد في قصیدته 

أنه سیبقى وزملائه وشعبه كالجدار على صدر السلطة الصهیونیة وفي حلقها كقطعة 

زوبعة من نار،إن الشاعر ما سوف یتحمله نتیجة صموده،وهو الزجاج،كالصبار وفي عیونها 

على استعداد لتحمل هذه النتیجة ،فقد ینظف وشعبه الصحون في الحانات ویملأ الكؤوس 

                                                                                                                                                                                     
  .كاتب ومؤرخ وشاعر قومي سوري،عرف بمواجهته بشعره البدیع):1976ـ1893(خیر الدین الزركلي -*
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للسادات ویمسح البلاط في المطابخ السوداء من أجل أن یسد لقمة الصغار،ومع ذلك سیبقى 

  .1یصنعون الأطفال جیلا بعد جیلاوشعبه كالجدار یجوعون ویتحدون وینشدون الأشعار و 

لقد اعترف الكتاب الإسرائیلیون بأن السلطة المحتلة تمارس شتى أنواع : رفض الاحتلال -

التمییز ضد العرب،كما تمارس سیاسة الإفقار بغیة دفعهم إلى الرحیل،فهي تسرق أرضهم 

تجهیل،إذ بحجج شتى ثم تمنعهم من العمل في مجالات كثیرة إلى ما تمارسه ضدهم من 

بتدائیة كما أنها تمارس ختصاصین ،وتعین بدلا منهم معلمین لم ینتموا الاتطرد المعلمین الا

یع المناهج بحیث لا یخرج العربي منها بشيء مفید،ورغم أن الأشكال السابقة قد بینت تطتس

، وقد استعمل الشعراء وسیلة مثلى لذلك 1967موقف عرب فلسطین من الاحتلال بعد العام 

ذ كانوا یقفون في الهواء الطلق في الساحات العامة،لإلقاء قصائدهم وكانت المعاني تتدرج إ

من نشر الوعي حول الواقع المعاش ،إلى الوخز والتحریض على الثورة عبر علامات 

  .استفهام كثیرة تنمو من خلالها الأفعال الثوریة

مقاومة تحمل،ومقاومة سلبیة  ولا شك بأن هذه المقاومة لیست مقاومة صمود فقط وإلا كانت

ولكنها هنا مقاومة فاعلة للتغیر،إن الشعر مع طلبه الثورة وتحریضه علیها داخلیا،یطلب 

  العون من الخارج أي من الجماهیر العربیة،والفلسطینیة في منفى الغربة

  ننادیك من آخر الآخرة

  فمد یدیك لقهر جهنمنا الكافرة

  ننادیك والأرض تسأل

  ت؟ من؟من أنت؟ من أن

  فاطلق جوادك من قمقم الأمس واطو الزمن

  

  

                                                           
  .111.، ص2،ج 2005ثقافة المقاومة، مطبعة الخط العربي، : أصبع صالح أبو -1
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  مفهوم الصورة الشعریة/ ثانیا

  :لغة -أ

إذا بحثنا في القرآن الكریم وفي المعاجم اللغویة العربیة القدیمة سنهتدي لمفاهیم 

تختلف دلالاتها حسب السیاقات التي " ر و، ص،"عدیدة، مشتقة كلها من الجذر الثلاثي 

قد وردت ست مرات " ر و، ص،" فیها،ففي القرآن الكریم نجد مادة  كان یستخدمها العرب

 ومرة بصیغة المضارع، 2)صورناكم(و 1)صوركم(،مرتین بصیغة الفعل الماضي وهما 

،وبصیغة  5)صوركم(وبصیغة الجمع مرة ، 4)المصور(ومرة بصیغة اسم الفاعل  3)یصوركم(

إیجاد متنفس دلالي، فترسخت أبنیتها أدى هذا التعدد في الصیغ إلى  ،6)صورة(المفرد

  .وتطورت معانیها فاستوت دلالة مخصوصة لها جذور في معجم اللغة العربیة

الصورة في الشكل والجمع صور، ) ر و، ص،(مادة  كما جاء في لسان العرب لابن منظور،

  .التماثیل:وقد صوره فتصور وتصورت الشيء توهمت صورته، فتصورلي، والتصاویر

على ظاهرها وعلى معنى حقیقة ) لغتهم(الصورة ترد في لسان العرب :"...الأثیر وقال ابن

صورة الفعل كذا وكذا أي هیئته،وصورة كذا وكذا : الشيء وهیئته، وعلى معنى صفته،یقال

  7..."أي صفته

تعني في الأصل الشكل المجسم والأشیاء :"وتعني الصورة أیضا كما قال شفیع السید بأنها 

  8.ؤیة البصریةالقابلة للر 

                                                           
  .64:سورة غافر، الآیة  1
  .   11:سورة الأعراف، الآیة  2
  .06:سورة آل عمران، الآیة  3
  .24:سورة الحشر، الآیة  4
  .64:سورة عافر، الآیة  5
  .08:سورة الانفطار، الآیة  6
  .2/492، )د ت(لسان العرب، بیروت، مادة ص، و،ر،: ابن منظور  7
  .25.، ص1995التعبیر البیاني، دار الفكر العربي، القاهرة، د ط : شفیع السبد  8
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وقد صوره فتصور، وتستعمل الصورة بمعنى ...والصورة بالضم:"وورد في القاموس المحیط 

  1".النوع والصفة

  :اصطلاحا - ب

لقد اختلف النقاد في تعریفهم للصورة الشعریة وتعددت الآراء ووجهات النظر فیها 

لصورة تشكیل لغوي ا:(،فتوجد آراء تربط الصورة بالشكل ومنه نجد علي البطل في قوله 

یكونها خیال الفنان من معطیات متعددة یقف العالم المحسوس في مقدمتها فأغلب الصور 

مستمدة من الحواس إلى جانب ما لا یمكن إغفاله من الصور النفسیة والعقلیة وإن كانت لا 

  2)تأتي بكثرة للصور الحسیة

إن الصورة :"أحمد دهان یقول ومن النقاد الذین اعتمدوا على العقل أساسا للتعریف،فنجد

الشعریة هي تركیبة عقلیة وعاطفیة معقدة تعبر عن نفسیة الشاعر وتسترعي أحاسیسه وتعین 

على كشف معنى أعمق من المعنى الظاهري للقصیدة،عن طریق میزة الإیحاء والرمز فیها 

محددة والصورة هي عضویة في التجربة الشعریة ،ذلك لأن كل صورة داخلها تؤدي وظیفة 

  3"متآزرة مع غیرها ومسایرة للفكرة العامة

،فتصور مشاعره .والصورة الشعریة تسهم دائما في التعبیر عن رؤیة الشاعر للواقع

وسیلة ینقل بها الكاتب أفكاره،ویصبغ بها خیاله،فیما :"،لأنها.وأفكاره،وتحمل أصالته وتفرده

لكاتب،وفیه یتجلى طابعه ،لأن الأسلوب مجال ظهور شخصیة ا.یسوق من عبارات وجمل

  4".الخاص

  

                                                           
، القاهرة، 1الشعر العربي مثال ونقد، الشركة العربیة للتوزیع، ط  الصورة الفنیة في: براهیم عبد الرحمان الغنیمإ -1

  .5.،ص1996
  .30. ، ص1980، 1الصورة في الشعر العربي في أواخر القرن الثاني الهجري ،دار الأندلس، بیروت ط: البطل علي -2
  .367ص 1986 1أحمد دهان الصورة البلاغیة عند القاهر،دمشق دار طلاس ط -3

 1ب محمد الشناوي،الصورة الشعریة عند الأعمى التطیلي، مكتبة الآداب، جامعة المنصورة طعلي الغری -4

  .20.،ص2003
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  الصورة الشعریة عند النقاد القدامى مفهوم/ ثالثا

لقد كانت الصورة الشعریة وماتزال موضوعا مخصوصا بالمدح والثناء،وقد كان هذا 

فالنقاد القدامى كان لهم فضل كبیر في  موضع إجماع بین نقاد ینتمون إلى عصور مختلفة،

ولیست الصورة شیئا جدیدا،فالشعر قائم على الصورة "الصورة الشعریة،تحدید ومعالجة قضایا 

منذ أن وجد حتى الیوم ولكن استعمال قد یختلف من شاعر إلى آخر،كما أن الشعر الحدیث 

  11"یختلف عن الشعر القدیم في استعماله للصورة

المجال  في هذا:"نجده ینفي عن النقد القدیم معرفة الصورة حیث یقول أما جابر عصفور

على أن ما بذلته من جهد في هذا السبیل ،یقصد الصورة في النقد القدیم،جعلني أقتنع اقتناعا 

عمیقا بأن قضیة الصورة في التراث النقدي العربي مشكلة جوهریة،لا تحتاج إلى دراسة واحدة 

  .2بل إلى العدید من الدراسات الدقیقة المتخصصة فحسب،

لاسیما أن  حو التحدید الدلالي لمصطلح الصورة،یعد التصویر الجاحظي خطوة نو

الجاحظ تعلق مفهومه بالثنائیة الحادة التي شغلت نقادنا القدامى على المفاضلة بین اللفظ 

  .3والمعنى طبقا للمفهوم الصیاغي، أو الصناعي للشعر

فإنك تجد الصورة المعمولة كلما كانت  :"...ویرى الجرجاني أن الصورة تكمن في قوله

زاؤها أشد اختلافا في الشكل والهیئة ،ثم كان التلاؤم بینهما مع ذلك أتم والاختلاف أبین أج

  4..."كأن شأنها أعجب والحذف لمصورها أوجب

  

  

  

                                                           
  .230.، ص1955، دار الثقافة، بیروت،  3فن الشعر، ط : احسان عباس -1
  . 09.الصورة الفنیة في التراث النقدي والبلاغي عند العرب، ص: جابر عصفور  -2
  .21،ص1994،المركز الثقافي العربي،بیروت،1الصورة الشعریة في النقد العربي الحدیث،ط:بشرى موسى صالح  -3
  .112،ص2003،المكتبة المصریة،بیروت،لبنان،1ط:محمد الفاضلي:أسرار البلاغة،تحقیق:عبد القاهر الجرجاني  -4
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  :في النقد الحدیث الشعریة مفهوم الصورة/ رابعا

  :عند النقاد الغربیین -أ

الصورة،فمنهم من تبنى لقد اختلف النقاد العرب المحدثون في وجهة نظرهم إلى مفهوم 

رأي النقد الأوربي،وأنكروا وجودها في أدبنا العربي القدیم اصطلاحا ومفهوما،لذلك كانت 

النصوص الشعریة القدیمة مدونة تطبق علیها بالاعتماد على الدراسات النقدیة الغربیة،منهم 

ربیین بآراء النقاد الغا الدكتور مصطفى ناصف في كتاب للصورة الأدبیة فهو متأثر 

بین یدیك، إلا أن تشاركن الإحساس ة الیسیرة الملقا ولست أبغي من وراء الصفحات:"یقول

   1.بكل تلك المسائل التي لا یعرفها النقد القدیم

ومن النقاد من لم یغمط القدیم حقه ،الدكتور جابر عصفور الذي وفق بین أصالة الصورة في 

الصورة الفنیة مصطلح حدیث :"صریحا في قولهتراثنا النقدي،ومن أذكر وجودها تلمیحا أو ت

 ،ولكن المشاكل والقضایا التي یشیر...صیغ تحت وطأت التأثیر بمصطلحات النقد العربي

هذا المصطلح الحدیث ویطرحها موجودة في التراث،إن اختلفت طریقة العرض  إلیها

  2.والتناول،أو تمیزت جوانب التركیز ودرجات الاهتمام

الشعریة تطورا ملحوظا في الشعر الحدیث،وذلك لظهور الشعر  لقد تطورت الصورة

ویتمثل هذا التطور في اختراق الشاعر لحدود المرئي والمعقول إلى اللامرئي "الحر

واللامعقول،صانعا إطارا جدیدا للمعقولات والمرئیات یمكن أن نطلق علیها مرئیة اللامرئي 

  3"ومعقولیة اللامعقول،ومنطقیة اللامنطق

قراءتنا لهذه المقولة یظهر جلیا التطور الذي وصلت إلیه الصورة في العصر فعند 

الحدیث،في اعتمادها على اللامنطق واللاعقل واللامرئي،واعتبار كل هذا عكسه أي ترى 

  ".اللامنطق منطقیا واللامرئي مرئیا واللاعقل عقلیا

                                                           
  .7، ص1983،  3لتوزیع، بیروت، لبنان طالصورة الأدبیة، دار الأندلس للطباعة والنشر وا: مصطفى ناصف  -1
  .7جابر عصفور،الصورة العقلیة في التراث النقدي،ص  -2
  . 122حسن عبد الجلیل، التصویر البیاني بین القدماء والمحدثین،دار الوفاق العربیة، القاهرة، دط،دت، ص -3

  



 الفصل الأول                                                                التجربة الشعریة الفلسطینیة

  

 
21 

تبین صعوبة وضع وعندما نذهب إلى مفهوم الصورة حدیثا نجد أن لها تعریفات عدیدة،

فهل نحن قریبون منه إذا قلنا إن :"تعریف شامل لها فنجد دي لویس یضع تعریفا لها یقول فیه

  1"الصورة الشعریة هي رسم قوامة الكلمات المشحونة بالإحساس والعاطفة

أما . من خلال تعریفه للصورة الشعریة یرید أن یصل إلى مفهوم شامل لها فدي لویس

یعرف الصورة الشعریة بأنها تلك التي تقدم تركیبة عقلیة وعاطفیة في لحظة الشاعر إزراباوند 

وأظن أنه قد آن الأوان لأن ننفي نهائیا هذا النوع من الثنائیة في التفكیر حینما  من الزمن

تتحدث عن الصور، فنحن نتصور أحیانا متأثرین بالبلاغة القدیمة أن الصورة شيء والشعور 

أن الصورة تعبیر عن الشعور أو الفكرة ولابأس في أن تكون الصورة أو الفكرة شيء أخر، و 

تعبیراً إلاّ أن یكون المقصود من ذلك أن الصورة وسلة لنقل الشعور أو الفكرة إننا نقول مع 

إن الشعور لیس شیئا یضاف إلى الصور الحسیة  Poetic Processفي كتابه  " هویلى"

لشعور المستقر في الذاكرة الذي یرتبط في سریة وإنما الشعور هو الصورة أي أنها هي ا

بمشاعر أخرى یعدل منها وعندما تخرج هذه المشاعر إلى الضوء وتبحث عن جسم فإنها 

  2تأخذ مظهر الصور في الشعر أو الرسم أو النحت، وإن كان هذا لا یتضح في الموسیقى

  :الصورة الشعریة عند النقاد العرب - ب

بینهم أحمد حسن الزیات أن الصورة الشعریة تتمثل یرى بعض النقاد العرب من 

إبراز المعنى العقلي أو الحسي في صورة محسوسة،والصورة الشعریة خلق المعاني :"في

فالزیات أراد أن یبرز   3"والأفكار المبردة والواقع الخارجي من خلال النفس خلقا جدیدا

ن یتم من خلال ذات المبدع المعنى في الصورة الشعریة المحسوسة، ولكن مع اشتراطه أ

  .ووجهة نظر خاصة به

اختلفت الدراسات النقدیة المعاصرة في النظر إلى أصالة مصطلح الصورة،حیث یرى قسم 

منها أن الصورة مصطلح حدیث نشأ بتأثیر النقد الغربي ومصطلحاته في نقدنا العربي 
                                                           

  .156.، ص2006شر، الجزائر، تطور البناء الفني للقصیدة العربیة، دار الهدى للن: الربعي بن سلامة -1
  .116.115.عز الدین اسماعیل، مرجع سابق، ص -2
  .63.62.، ص1973، عالم الكتب، القاهرة،  2دفاع عن البلاغة، ط : أحمد حسن الزیات -3
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الدلالة النفسیة،ولكنه قدیم وقسم یرى أن المصطلح حدیث بدلالاته الجدیدة وأبرزها  .1الحدیث

في أصله یعود إلى بدء الوعي بالخصائص النوعیة للأدب فقد قدم لنا الموروث 

الخیال أو الملكة التي تشكل صور القصیدة وطبیعة الصورة باعتبارها نتاجا إبداعیا :جوانب

  2.لهذه الملكة ووظیفة الصورة في العمل الأدبي

  

  الخیال/ خامسا

الشعریة كثیرة تتضافر فیما بینها لتخرج لنا قصیدة متكاملة أطراف إن أدوات الصورة   

  :والجوانب نذكر منها الخیال

  : الخیال هو عنصر هام في القصیدة فقد یرى البعض أنه

هو ذلك الإلهام الذي یعتبر نضجًا مفاجئًا غیر متوقع لكل ما قام به الشاعر من قراءات «

  3»تحصیل وتفكیرومشاهدات وتأملات، أو لما عاناه من 

هو یرى بأنه تلك القدرة الخارقة التي یمتاز بها الشاعر من التحلیق في عالم غیر عالمه، 

بحثاً عن صورة وإسقاطات تتلائم وأفكاره وتأملاته، فالشاعر یعیش واقعاً أحیاناً یكون فیه 

ل هذا، فتراه الكثیر من المعاناة والأسى، ویحاول أن یخلق لنفسه عالماً واقعاً خالیاً من ك

غنى تجارب الشاعر في الحیاة ومعایشة «یسبح في عالمه بخیاله، وقد یري البعض بأن 

الأحداث والطبیعة، یجعلانه قادر على إفادة من القدرات التخیلیة، وربط الحدث أو الحالة 

  .»التي تشكل منطلق التجربة

ما یحاول أن یراها، أو كما فالشاعر دائما یلجأ إلى الخیال المجنح الذي یسوق به تجربته ك

یحاول توریتها للمتلقي، فاعتماد الشاعر على الخیال یزید من جمال التجربة، وبالتالي 

یرسمها كما هي في مخیلته ویتجاوز بذلك الواقع إلى عالم الخیال والإیحاءات والإیماءات 

عنى الشيء في نصوص الشعراء الجاهلیین بم" خیال"والترمیزات، ونجد أن استعمال كلمة 
                                                           

  25.الصورة الشعریة في النقد العربي الحدیث، ص: بوشرى موسى صالح -1
  .25.مرجع نفسه، ص -2

.12بیة، دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزیع، ص مصطفى ناصف، الصورة الأد 
3
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المدرك في غیابه، وخاصة في المقاطع الغزلیة، إذ یشیر الخیال إلى طیف المحبوب من هذا 

  1:قول طرفة بن العبد

  إلیها فإني واصل حبل من وصل  فقل لخیال الحنظلیة لي قلب

  سواد كثیب، عرضه فما یلیه  سما لك من سلمى خیال ودونها

حالة الرغبة في المحبوب، وهذا یعزز ما ذهب فالخیال هنا یدل على فعل تذكري ناتج عن 

إلیه جابر عصفور في أن كلمة خیال لدى القدماء یدل على الشكل والهیئة والظل كما یشیر 

  2.إلى الطیف والصورة التي تتمثل لنا في النوم أو أحلام الیقظة

أما بمجيء الإسلام تحدد مفهوم الخیال فالفلاسفة المسلمون یرون أن الخیال هو   

  .التخیل ولم یهتم به النقاد والبلاغیون كثیراً إلاّ ما كان من حدیثهم عن ألوان المجاز عموماً 

إن أهم انجاز إیجابي للفلاسفة، یتمثل في أنهم ربطوا الأنواع البلاغیة للصورة الفنیة   

 بتصور عام للفن الشعري، باعتباره محاكاة أو تخیلاً فقد قرن إبن سینا التشبیه والاستعارة

والمجاز عُمومأ بعملیة التخیل وعدّها بمثابة وسائل یتحقق من خلالها وبها فعل التخیل 

   3.بذاته

   4»تشبیه واستعارة وتركیب «ورأى أن المحاكاة ثلاثة   

وأصناف التخییل «أما ابن رشد فیرى أن الأقاویل الشعریة هي الأقاویل المخیلة   

تشبیه : منهما أما الاثنان البسیطان فأحدهماوالتشبیه ثلاثة اثنان بسیطان، وثالث مركب 

أما ...شيء بشيء وتمثیله به، وذلك یكون في للسان بألفاظ خاصة عندهم مثل كأن وأخال

النوع الثاني، فهو أخذ التشبیه بعینه بدل التشبیه، وهو الذي یسمى الإبدال في هذه الصناعة  

... یسمیها أهل زماننا استعارة وكنایةوینبغي أن نعلم أن في هذا القسم تدخل الأنواع التي 

  5»والصنف الثالث من هذه الأقاویل الشعریة هو مركب من هذین

                                                           
 .27-26طرفة بن العبد، الدیوان، ص  
1
 

2
  .15جابر عصفور، الصورة الفنیة في التراث النقدي والبلاغي عند العرب، ص  
3
  .53نفسھ، ص  
4
، 1959عبد الرحمان بدوي، مكتبة النھضة المصریة، مصر، : إبن سینا، فن الشعر من كتاب الشفاء ضمن فن الشعر لأرسطو طالیس، تر وتح  

  . 172-171ص 
5
  .59-58، ص 1971محمد سلیم سالم، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامیة، القاھرة، : إبن رشد، تلخیص كتاب أرسطو طالیس في الشعر، تح  
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یتوسل الشعر في النقد بالمحاكاة أو بالتخییل بمعنى أدق وهو المرتبط بالخیال في   

التصویر الفني، فالتخییل هو العنصر الهام في الشعر وهو المؤثر في النفس وبه نعْرف 

قیمة العلم في  «عر أو ردائته، ولهذا التخییل في الشعر كما یقول إحسان عباسجودة الش

  1 »البرهان، والظن في الجدل، والإقناع في الخطابة

بغض النظر عن  صدق التخییل أو عدم صدقه، .... لأن هدف التخییل أو المحاكاة الإثارة

درته على التأثیر وذلك لما حقیقته في ذاته أو عدم ذلك وبالتالي فإن ذلك هوز السبب في ق

  .2.یسببه من استمتاع ولذة

  :الرمز -أ

إن الأوضاع التي عاشها الشاعر المعاصر فرضت علیه استعمال الرمز الذي یتحرك   

ضمن القصیدة من أولها إلى آخرها، عكس ما كان قدیما حیث یستعملون الاستعارة والكنایة 

لأنه من أبرز «قضایا المعاصرة تفرض الرمز التي كانت تتحرك ضمن البیت الواحد فقط، فال

  3»الظواهر الفنیة تعتمدها التجربة الشعریة في الاتجاه الجدید الحر بصفة خاصة

الصورة لم تعد تلك الصورة البلاغیة وحسب، بل امتدت إلى استعمال الرمز بكل أنواعه، 

  .والألفاظ المرمزة  لها دلالات موجبة تعكس الواقع المعیش

الشاعر أصبح یتجنب المباشرة في الخطاب فیرمز إلى ما یرید قوله من أجل إضفاء   

بعد جمالي على قصیدته، ویتجنب المصادمات مع واقع الأمة العربیة، فهذا الواقع یفرض 

لذلك یبدو الرمز  «على الشاعر عدم توجیه الخطاب مباشرة، وإنما استعمال الألفاظ الموجبة 

صورة وما یعرضه هذا التشكیل من ایقاع ممیز كأنه الطاقة الدلالیة التي الذي تشكله اللغة وال

  4»تشد شروخ النص وتفاصیله لذلك یصعب الفصل بینه وبین بقیة العناصر

  :الرمز الأسطوري - ب

                                                           
1
  .206، ص 1993، دار الشروق للنشر، الأردن، 2إحسان عباس، تاریخ النقد عند العرب، نقد الشعر من القرن الثاني حتى القرن الثامن، ط  
2
  . 209، ص إحسان عباس، تاریخ النقد عند العرب 
3
  .459، ص2006الإسلامي، بیروت، ، دار الغرب 2، ط)1975 -1925(محمد ناصر، الشعر الجزائري الحدیث اتجاھاتھ وخصائصھ الفنیة   

4
  .2، ص1995، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، )دراسة تطبیقیة(أمنة بلعلى، أثر الرمز في بنیة القصیدة المعاصرة   
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یعد الرمز الأسطوري الأكثر شیوعاً في الأدب العربي الحدیث والمعاصر، إذ یحیل   

الشاعر العربي من أكثر من نبع، فلا یكاد یخلوا نص أدبي على دلالات متنوعة اقتبسها 

معاصر من تضمین للأسطورة باختلاف أشكالها سواء كانت رمزاً أو صورة استعاریة أو 

إشارة بسیطة عابرة یكشف فیها المبدع من عوامل وحضارات القرون البائدة، فبعضها من 

من التراث العربي القدیم ویسعى الحضارة الیونانیة والبعض الآخر من البابلیة وأخرى 

لإسقاطها على الحاضر المعاصر عن طریق الإیحاءات والدلالات غیر المباشرة یحددها 

  1.السیاق

  :اللفــظ -ج

عند الحدیث عن الشعر والقصیدة الحرة یتبادر إلى أذهاننا ذلك الجمال الصوتي والنغمة 

ثر، وكما هو معروف أن التأثیر الرنانة، فكلمات الشعر دائما ما تختلف عن كلمات الن

الصوتي أهم المداخل إلى النفس البشریة، وكما یقول عز الدین إسماعیل في كتابه الشعر 

فالشعر استكشاف دائم لعالم الكلمة واستكشاف دائم للوجود عن طریق  «العربي المعاصر

  2»الكلمة

الانزیاح/ سادساا  

الانزیاح، لأنّه من أدوات الصورة الفنیة لا یمكن الحدیث عن الشعر دون الحدیث عن 

التي یستعملها المبدع في تشكیل كلمات نصه الإبداعي وتوسیع معانیه وتجاوز المألوف 

  3.والسائد، لیعطي لنا عملاً أدبیاً مبتكراً، والأداة التي یستخدمها لتحقیق ذلك هي الانزیاح

الدراسات الأسلوبیة  یعد الانزیاح من الموضوعات التي أحدثت جدلا واسعا في  

والبلاغیة والنقدیة واللسانیة الغربیة والعربیة، وإذا غصنا في لج الشعریة الغربیة وجدنا عدة 

  ، والانحراف "بارت"عند LE SCANDALE مصطلحات تقابل الانزیاح، كالشناعة 

                                                           
1
  .139، ص1984، دار المعارف القاھرة، 3محمد فتوح أحمد، الرمز والرمزیة في الشعر المعاصر، ط 
2
  .17-15، ص1998لغة الشعر العربي الحدیث، دار المعرفة الجامعیة،   

3 ، 1طاللطیف حمودة، شعریة النثر، طوق الحمامة أنموذجا، دار زهدي للنشر والتوزیع، عمان ، الأردن،  دانا عبد -  

.47ص  ، 2016  
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  LA DIVIATION  لسبیتزر" عند."  

الذي " ریفاتیر: "مصطلح نذكرومن جملة التعریفات التي أوردها البلاغیون لهذا ال

فأما في . خرقا للقواعد حینا ولجوء إلى ما ندر من الصیغ حیناً آخر" یصف الانزیاح بأنّه 

حالاته الأولى فهو من مشمولات علم البلاغة، وأما في صورته الثانیة فالبحث فیه من 

  .1"مقتضیات اللسانیات عامة والأسلوبیة خاصة

و المعیاري هو ما یصطلح علیه بالانزیاح، والذي یشكل هذا الخرق للكلام العادي أ

عندما كتب بحثاً " موكاروفسكي"، وهو تعریف یقترب من شرح "ریفاتیر"اللغة الشعریة حسب 

السمة : "عن اللغة المعیاریة واللغة الشعریة ، وتوصل إلى التمییز بین هاتین اللغتین قائلا

ریة هي انحرافها عن اللغة المعیاریة وخرقها لها، التي تمیز اللغة الشعریة عن اللغة المعیا

  .2"فضلا عما تمتاز به من معجم خاص وصیغ نحویة

، فتشیر العدید من الدراسات أنّه هو المؤسس الأول لمصطلح الانزیاح، "كوهن"أمّا 

، إذ یرى أنّ "بنیة اللغة الشعریة" وهو الذي أرسى القواعد الأساسیة لهذه النظریة في كتابه 

شعر بمثابة انزیاح عن معیار هو قانون اللغة، ویحصر الشعریة في علم الأسلوب، هذا ال

الأسلوب هو ما لیس شائعا ولا عادیاً ولا مطابقاً : " الأخیر یعتبره هو الآخر انزیاحا، فیقول

  .  3"إنه انزیاحُ بالنسبة إلى معیار. ویحمل قیمة جمالیة... للمعیار العام المألوف 

افة العربیة فیعد الانزیاح من المصطلحات الوافدة إلى النقد العربي، الذي أمّا في الثق

احتضنه بشيء من الاختلاف المفهومي والاصطلاحي، ومن تلك المصطلحات المرادفة له 

  ...الضرورة الشعریة، العدول، الالتفات: نذكر

                                                           
 .53اللطیف حمودة، شعریة النثر، ص  دانا عبد -  1
 .53، ص عریة النثر، طوق الحمامة أنموذجااللطیف حمودة، ش دانا عبد -  2
   د العمري، دار توبقال للنشر، الدار البیضاء، المغرب، ممحمحمد الولي و : للغة الشعریة ، ترجان كوهن ، بنیة ا -  3

 .15ص 
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إذ یعرفه  وبالرغم من اختلاف المسمیات، إلا أنّها كلها تدور حول بعد مفهومي واحد،

إنه إما خروج عن : أما الانزیاح فیظهر إزاء هذا على نوعین: "قائلا" منذر عیاشي"الباحث 

  1".الاستعمال المألوف للغة وإما خروج عن النظام اللغوي نفسه

الانزیاح انحراف : "حین قال" حمید لحمیداني"إنّ التعریف السابق یتناسب مع تعریف 

، "صلاح فضل"وهو رأي یقترب بشكل كبیر مع رأي الناقد ، 2"أسلوبي عن اللغة المألوفة

أرادوا أن "الذي یعتبر العالم الفكري الإبداعي هو علم انحرافات لأنّ العدید من الباحثین 

یربطوا بشكل ما بین مفهوم الأسلوب كانحراف عن قاعدة عامة والتصور القدیم له باعتباره 

لتجمیله بوسائل المحسنات البدیعیة، مما  طبقة زخرفیة تضاف إلى أصل التعبیر المجرد

  3".یجعلنا نمیز في النص الأدبي بین طبقة المحسنات هذه والأساس العادي للغة المستخدمة

  :وتراثنا العربي قسم الانزیاح إلى ثلاثة أنواع وهي

وتضم الضرورة الشعریة والتغیرات الصوتیة، ولزوم مالا : الانزیاحات العروضیة والصوتیة -

 . یلزم، وانحراف الموشحات 

 .وتضم مبحثي التقدیم والتأخیر، والالتفات: الانزیاحات التركیبیة -

 4.وتضم كل أشكال المجاز العقلي واللغوي والالتفات: الانزیاحات الدلالیة -

لتي یستخدمها المبدع من لغة وعاطفة وموسیقى وخیال واسع كلّها تتخذ إنّ الوسائل ا     

من أجل إخراج عمل فني نثري أو شعري، إذ نجد الروائي في العصر الحدیث یخرج عن 

المسار التقلیدي للبناء الكلاسیكي للروایة، من خلال توظیف آلیات أسلوبیة جدیدة لم یشهدها 

قي بذلك باللغة السردیة طارقا باب الشعریة وما احتوته الفن الروائي قبل هذا العصر، لیرت

  .من انزیاحات

  

                                                           
 .77، ص2002، 1منذر عیاشي، الأسلوبیة وتحلیل الخطاب، مركز الإنماء الحضاري، ط -  1
 .62، ص 1989، 1یة الروایة، منشورات دراسات سال، الدار البیضاء، طحمید لحمیداني، أسلوب -  2
 .209، ص1998، 1جراءته، دار الشروق، القاهرة، طإ صلاح فضل، علم الأسلوب، مبادئه و  -  3
 .55دانا عبد اللطیف حمودة، شعریة النثر، طوق الحمامة أنموذجا، ص -  4
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  الایقاع/ سابعا

  :التكرار -أ

یعد التكرار من الظواهر الأسلوبیة التي تساعد الشاعر على إبراز طاقته الفكریة وإظهار      

له خصوصیة لغته الشعریة التي یعتمدها في بناء شبكته ونسیجه الأدبي اللغوي، لأنّ التكرار 

دور كبیر في جمالیة الصورة والأسلوب، وفي "وصیرورة خاصة في الخطاب الأدبي، كما له 

  1".تنمیق جمل الفقرات أو الفقرات برمتها

لذلك یعد التكرار إحدى البنى الأساسیة في بناء النص الشعري، فهو من الأسالیب 

، إذا  -وخاصة الحدیثة  –عربیة التعبیریة التي تعمق الدلالة وتقوي المعنى في القصیدة ال

صار حتمیة لا مناص منها في أي عمل أدبي، وبخاصة الشعري منه، لأنّه مظهر من 

  .مظاهر الشعریة الحدیثة

  ::  السجع والجناس - ب

تواصل جمالیات القناع الشعري البلاغي السیطرة على الفضاء الشعري، إذ لم تقتصر   

الاستعارة والكنایة فحسب، بل تجاوزت ذلك ووظفت القصیدة في بناء لغتها على المجاز و 

جملة من الأدوات الفنیة الأخرى ذات الطبیعة الجمالیة، التي انعكست على التشكیل النصي 

  .ككل

                                                           
 .199، ص 2014، 1بیة، دار الأمان، الرباط، طإدریس الكریوي، بلاغة السرد في الروایة العر  -  1
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یعد شعر سمیح القاسم من الدواوین الشعریة التي لها صدى في العصر الحدیث في 

الوطن العربي، لما یحمله من میزات وترجمة للمشاعر وتعبیر عن العواطف والوجدان، إذ 

من مقاومة سواء یمكن وصف في أشعاره على أنها الحاملة لهموم الأمة العربیة لما تحمله 

  :أكانت مقاومة ثوریة أم فكریة

حیث تجسدت في أشعارهم معاناة الشعب العربي عموما والمجتمع الفلسطیني على 

سنحاول تسلیط الضوء على بعض : وجه الخصوص، ومن خلال هذه الدراسة الموسومة

: والمتمثلةقصائده بالدراسة والتحلیل قصد كشف الصورة الجمالیة المتجسدة في تلك القائد 

 - الانزیاحات –التناصات  - الصور البیانیة -العناوین( في الأسلوبیة بجمالیتها المتعددة 

  ).الحقول الدلالیة والمعجمیة -الایقاعات

  :العنوان في القصائد المدروسة: أولاً 

  :سقوط الأقنعةقصیدة  -أ

الكاتب بدایة علاقة العنوان بهذه القصیدة علاقة عمیقة من بدایتها حیث اختار  إنّ 

لیتردد العنوان في كل مقطع مؤكد بذلك " سقوط الأقنعة"قصیدته هو العنوان في حد ذاته 

ظهور الحقیقة وعدم جدوى الاختفاء والاختباء وراء الأقنعة والتي من الممكن أن تكون أقنعة 

 والنفط، رض تنتهك جهراً باسم حقوق الإنسان وهیئة الأمم المتحدة فالدم یسفك علاناً، والأ

  .یستنزف كما تستنزف خیرات فلسطین

العنوان صرخة ضمیر فلسطیني یرید أن یغیر من حال العالم الذي ینهش في 

فلسطین بمباركة من هیئة الأمم المتحدة التي بدل أن تحمي فلسطین وشعبها أصبحت غطاءً 

لم تأتي إلاّ لأكثر من مستعمر في استباحتها، وهذا الضمیر یفضح هیئة الأمم المتحدة التي 

بالوبال لفلسطین وشعبها فعشرون عاما من تأسیسها لم تكن إلاّ سوط عذاب على 

المستضعفین وذریعة تتخذها أصحاب السلطة والنفوذ لبسط سیطرتهم علیهم وانتهاك 

  :أوطانهم، وهو یحمّل هیئة الأمم مسؤولیة المجازر التي تحدث في قوله

  فلأي رب بعد هذا الیوم تلجأ" 
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  " غایة  إلى" 

  "من ذا یبیعك صك غفران

فالجرائم وقعت باسمه وتحت غطائه والتي من المفروض أن یكون راعي السلام، لا      

  :لى أیدي الطغاة كأمریكا في قولهسیفا مسلطا على المستضعفین ع

  سمسار ناطحة السحاب یا

  :أو لبریطانیا في قوله

  لبترول الغزاة القادمین من الضباب

  :الخفافیشقصیدة  - ب

الخفافیش في حد ذاته لهو مدلول أعمق مما قد یتبادر إلى أذهاننا،  إن مدلول عنوان

فالخفاش بطبعه حیوان لیلي یمتص الدماء، ولقد ذكر كثیرا في الأساطیر والخرافات محاولاً 

إسقاط ذاتیة المستعمر على هذا الحیوان الدامي اللیلي الذي یتربص به في ) الشاعر(الكاتب 

ه قد أذنت بزوالها، وكأنّ ، )المستعمر(یقول أن هذه الخفافیش زاویة من حیاته، لكنه یعود و  كل

  :في قوله شعور عمیق استشرف من خلاله مآل هذا المستعمر

  الخفافیش على وشك الانتحار

التي قادته إلى هذه النتیجة حیث ربما تتمثل هذه المعطیات  أو من خلال المعطیات

  :، وتجلّى ذلك في قولهمن هذه المقاومة انفسه جزء في المقاومة معتبرا

  إنني أحفر درباً للنهار

  .وهذا دلیل على مقاومة ضد اللیل وهو المستعمر

  :كلمة السرقصیدة  -ج

في هذا العنوان لم تعد الكتابة بإلهامها في نظر الشاعر إلاّ من خلال جریان الدم 

الفلسطیني، ذلك الفلسطیني الأصیل بكل ما یحمله من مكارم وجود توارثها عن الأجیال لكن 

بعض هذا الجود وهذا الكرم لم یكن في محله إذا كان الضیف هو المستعمر، فرغم أن 

ا لم یمنع أن تبقى السریرة الفلسطینیة شریفة نظیفة نكدح من الأرض المستعمر كان لئیما فهذ
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لتجني قوتها وتصنع من كل وعر حدائق وتنحت من كل صخر مطارق، رغم أن المستعمر 

جاثم فیه، فكرمه لا حدود له ولا یرد من لجأ له وإلیه وقت الشدة لیعود الكاتب لیشیر إلى 

  :قولهقدم منه هذا المستعمر في المكان الذي 

  قدموا من القرمید والفولاذ والدم والضباب

  :غایة قوله إلى

  أجنحة الضباب

والمشار إلیه هنا هو المستعمر البریطاني متجنیا على التاریخ الفلسطیني بمباركة من 

الخونة ومثلا لها بأجنحة الغراب، ورغم هذا فالفلسطیني لم ینقسم على ذاته فیبیع جزءا ویترك 

  .یمر بهالآخر رغم كل ما 

  :العائدقصیدة  -د

العائد عند الشاعر حتما لیس عادي، فهو یحمل من البشرى والأمل ما كانت  إنّ 

تناجیه فلسطین لمدة طویلة، والعائد هنا هو ذلك الثائر الذي ببندقیته بزوغ الفجر الجدید 

وعودة المواسم والضحك على المباسم، وابن فلسطین یحمل على جبهته جرحه القدیم، لكن 

لتتحرر فلسطین وتغني الدوالي والحمائم أیها الثائر الفلسطیني  رغم هذا بیدیه ستزف البشائر

  .یأملا، یا سیدي یأجمل قادم

  :انتقام الشنفرىقصیدة  - ه

هو ذلك النذر الذي تعهد الشنفرى   "انتقام الشنفرى"أول ما یحیله لنا هذا العنوان  إنّ 

ان قد وعده بذلك إن بالوفاء به أن یقتل من الأوس مائة رجل بعد أن قتلوا أبى زوجته وك

قتلوه لینطلق في رحلت البحث عن ثأره وقد أصاب ما أصاب حتى بلغ تسعة وتسعون رجلا، 

وقد وقع في كمین لهم لیتمكنوا منه ویقتلوه غیر أنه وبعد موته وتحلل جسده جاء أحد أعدائه 

ى ورفس جمجمته لیصاب في رجله ویستفحل به المرض ویموت، ویكون بذلك الشنفرى قد وف

بنذره، وقد أسقط الشاعر بهذه القصة التاریخیة التراثیة على نفسه وكیف أن انتقامه واقع لا 

محالة مشبه فلسطین بقبیلة أزد والمحتل الغاصب بقبیلة الأوس مسهبا في إسقاط الأحداث 
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التي جرت مع الشنفرى وما عاناه على حالته وشخصیته لیتقاطع الماضي بالحاضر، 

قضیة الشاعر وكیف أن كلاهما مظلومین عانى من غربة الوطن وغربة وبقضیة الشنفرى ب

الحب وظلم الأقارب والأجانب، بل حتى أن الأحلام تشابهت وإن اختلاف الزمان و المكان 

حیث أن الشاعر نقل الحرب إلى الغرب فهي  !حتى الثأر تشابه وإن اختلفت الوسائل والسبل

سهم فكره وثورته إلاّ أنه أوفى بنذره الرجل المائة سبب مأسیه ومأسي وطنه وكیف أنه قتل ب

الأسمى والذي من الممكن أن یكون عمیلاً باعوا وخانوا الوطن من  الكهانالذي كان رئیس 

  .أجل متاع الدنیا

  :لم أزلقصیدة  -و

والشاعر هنا یعترف بأن الفلسطیني وشعره وقضیته غریبة عن هذا العالم فكل ما في 

فلسطین مقدس وطاهر على عكس العالم الذي یشوبه من الخراب والدنس والظلم ما یشوبه 

ورغم كل هذا كله لا یزال الفلسطیني متشبثا بأرضه مدافعا عن قضیته جیلا بعد جیل 

لم أزل أدفع في " من شهداء یمضون في سبیل ذلك، یقول  یحملون مشعل المقاومة وبقوافل

وكأن أي كارثة تحدث في العالم سببها فلسطین أو تتحمل تبعاتها فلسطین " بنك الخصوبة 

وحدها فقط، لأنهم فلسطینیون وفقط، لأنها أرض مقدسة أرض الأنبیاء فهم یدفعون دین 

  .العالم الماضي وأقساط الضریبة 

  :الساحاتركض في  قصیدة -ز

المقاومة أصبحت في دم كل فلسطیني منذ أن یأتي للحیاة یحمل هم الوطن یركض 

في الساحات حجر في كف وغصن زیتون بكف، ولا خوف على الوطن مازالت مسیرة 

المقاومة موصولة ومتواصلة فلا یأس فاللیل لن یكون لیلاً إذا تلت لحظات اللیل ومضات 

ه سیؤول إلى نهار الحریة من لیل الاستعمار الغاشم لذا لا عندها لن یكون للیل معنى أو أن

  .خوف على فلسطین ولا حزن علیها مادام أبناؤها على هذا العهد 
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  :الصور البیانیة والبدیعیة-ثانیا

  :الصور البیانیة -أ

 :التشبیه -

 1أنا یا ضمیر الأرض أبراج الحمام

الأرض بالأبراج لما تحمله الأبراج من تشبیه بلیغ في هذا السطر الشعري حیث شبه      

 .رفعة وسمو لیحرك المشاعر ویثیر الأخیلة 

  2جعلوا شرییني أنابیباً 

زاد المعنى  حیث شبه الشرایین بالأنابیب التي یسري فیها النفط وهو ماتشبیه بلیغ 

  .وضوحا من خلال نقل تلك المأساة والغضب

  3ووجوه أطفالي صحون فارغة

  .ه الأطفال بالصحون الفارغة البیضاء لیرمز إلى البراءة تشبیه بلیغ حیث شب

  4والخفافیش جهاز ما خبیئا في جدار

تشبیه بلیغ لیعبر عن المأساة العمیقة الناتجة عن غدر المستدمر وما ألّم بالشاعر من 

  .تدهور لنفسیته واضطرابها 

  5للحبر رائحة الدم

الدم، وإنما في الوظیفة التي یختص بها تشبیه بلیغ حیث أن الأصل لیس للحبر رائحة      

القلم وهي نقل الجرائم وإذاعتها كونه آلیة دفاعیة من الآلیات المستخدمة في النهوض في 

وجه المستدمر، وهي صورة صادقة للشعر العربي عموما في التعبیر عن قضایاه، والقضیة 

  .الفلسطینیة على وجه الخصوص

                                                           
  .630.، ص1987دیوانه ، دار العودة ، بیروت، لبنان،  -سمیح القاسم -1
  .631.نفسه، ص -2
  .635.نفسه، ص -3
  .369.نفسه، ص -4
  .637.نفسه، ص -5
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 :الإستعارة -

  1تماسیح التواریخ الطویلةسقطت دموعك یا 

  استعارة مكنیة فقط شبه التمساح بالإنسان الباكي لیجسد صورة الخداع والعداء الذي     

  .عانى منه الشاعر 

  2الأساطیر الذلیلة

استعارة تصریحیة حیث حذف المشبه الإنسان الذي من صفاته الذل وصرح بالمشبه 

  .به الأساطیر

  3:جدران الظلام

  .حیث حذف المشبه به البیت وترك لازمة من لوازمه ألا وهي الجدران استعارة مكنیة 

  4فالباب یغني والدوالي والحمائم.. عاد

تتجلى في هذه الصورة استعارة مكنیة إذ شبه الباب بالإنسان، حذفه وترك لازمة من 

  .لوازمه ألا وهي الغناء لیشخص المعنى ویبعث الحیاة في الجمادات

  عشرین زهرة برتقال

  5ذبحت على دوار قریتنا المهینة

تتضمن هذه الصورة استعارة تصریحیة حیث صرح بالمشبه به وهو الأزهار وحذف 

المشبه وهو الإنسان، فالأصل أن الإنسان هو الذي ذبح في هذه الحرب، ولیس أزهار 

  .البرتقال

  

  

                                                           
  .630.، ص1987دیوانه ، دار العودة ، بیروت، لبنان،  -سمیح القاسم -1
  .630.نفسه، ص -2
  .632.نفسه، ص -3
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  :الكنایة -

  1سقطت كل الأقنعة

  .ع الحلول فشلت كنایة عن الثبات والصمود أمام الآخر وأن جمی

  2الماس عن عینیك سقطت قشور

كنایة عن سقوط وكشف ما كان یختبيء في نفسیة المستعمر من قسوة وصلابة 

  .وحب للتملك واغتصاب للأرض

  3یا من تخاف من الشعاع

  .كنایة عن الانكشاف وظهور الحقیقة

  4والخفافیش وراء الصحف

  .بسیطرته على الأخضر والیابسكنایة عن طغیان واستبداد المستعمر لیسطو 

  5إنني أحفر درباً للنهار

في هذا كنایة عن إیجاد سبیل للهروب من العتمة والظلام، وهي رمز للحریة التي 

  .یسعى إلیها الشاعر الذي یحمل في نفسیته الأمل لغد مشرق

  6وتلوث ما عندي من الصلوات

هاته الحرب والمقاومة،  إلى االله عز وجل لینصرهم فيكنایة عن العبادة والتقرب 

  .حیث أن الإنسان یكون متصلاً بربه في صلواته وخاصة في اللیل

  

  

  1قدموا من القرمید والفولاذ والدم والضباب
                                                           

  .629.، ص1987دیوانه ، دار العودة ، بیروت، لبنان،  - سمیح القاسم  -1
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كنایة عن العدو وما یتصف به من قسوة وعدم امتلاك للهویة وتتجسد أكثر في لفظة 

  .التصدي لهالضباب حیث لم تنفع مع هذا العدو وكل الوسائل المستعملة في 

  2لكنني لن أشطر ابني اثنین

كنایة على أن الشاعر لا یرضى أن یقسم وطنه إلى قسمین ویكون لقمة سائغة في 

  .أیدي الطغاة

   :المجاز -

  3كبلت شعبي الجریح إلى النخاع

وفي هذه الصورة تعبیر عن كره الیهود للعرب والمسلمین، والمجاز یظهر في كبلته 

العادة أن التكبیل لا یصل إلى حد النخاع، وعلاقة المجاز في هذه حتى النخاع، فمن 

  .الصورة هي السببیة، فقد نسب العمل إلى غیر فاعله الحقیقي

  4صوتي یجیئك بالبرید

فالأصل أن الصوت لا یجيء بالبرید وإنما لیدل عن المضایقة، وهو مجاز مرسل 

  .خلال إخفائه للمعنى الأصلیةعلاقته الآلیة لیضفي صورة عن المتلقي ویؤثر فیه من 

  الخفافیش على نافذتي

  5تمتص صوتي

جمع الشاعر في هاتین الصورتین بین مراقبة المستعمر له ومنعه من الكلام، وهذا 

  . مجاز استعاري علاقته المشابهة بین ظلمت المستمر والظلام الذي یعیشه

  

  1شفتي تظل شریفة
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فالشفاه هنا یقصد من ورائها اللغة التي في هذه الصورة مجاز مرسل علاقته الآلیة، 

  .من خلالها أوصل أفكاره وأحاسیسه

  :البدیع - ب

قسم من أقسام البلاغة العربیة، وهو من الأسالیب المعروفة في الشعر العربي عموماً 

والشعر الحدیث على وجه الخصوص، والبدیع یسهم في الإیقاع داخل المتن الشعري، وهو 

الداخلیة، وقد وظفه سمیح القاسم في أشعاره بكثرة، وخرج به عن المألوف من الإیقاعات 

  " :عجائب قنا الجدیدة "وسنعرض لبعض المحسنات البدیعیة التي وردت في قصیدته 

  :الجناس -

 –الحوقلة ، قبة  –ظروف ، البسملة  –حروف  المغلق ،  –العذاب ، الأزرق  - الخراب 

  .الفاجعة –البهاء، الهاجعة  –المتجدد ، الهباء  – جدیدة ، المتجهد –حبة ، جریدة 

كلها جناسات ناقصة وردت في هذه القصیدة ولهذه الجناسات دور ووظیفة داخل 

المستوى التركیبي للقصیدة وهذا من خلال التناسق والتجانس بین الحروف من حیث العدد 

اصا بها هدفه التأثیر في والشكل والترتیب وقد أكسب هذا التجانس القصیدة إیقاع داخلیا خ

   2.المتلقي من خلال إحداث نلك الفراغات التي یحاول المتلقي سد ثغاراتها 

  :الطباق -

موت،  –الجدید، میلاد –یستعید، القدیم  -تموت، تلاشي –لا تموت، تعیش  -ماتت 

  .لن أكون –یحزن، أكون  –یعود، یفرح  –ترفضون، الرحیل  –ترغبون 

ن الطباقات السالبة والایجابیة، ولقد ورد بدرجة أقل مقارنة لقد زاوج الشاعر بی

وذلك لتقریب الصورة " الأشیاء بضدها تتمایز: " بالجناس، وهو وجوه التضاد، حیث یقال

وتصویرها التصویر الجمالي الحسن والجید، ومن خلال هذه الطباقات نستطیع الولوج إلى 

  .العالم الخفي من النص الشعري

                                                                                                                                                                                     
  .638.، صدیوانه -سمیح القاسم -1
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  في شعر سمیح القاسم الرمز/ ثالثا

  :قصیدة انتقام الشنفرى -

یعد الرمز من أهم جمالیات التي اعتمدها الشعر الحداثي، وذلك من أجل اشراك 

المتلقي في الخطاب الشعري لتعدد القراءات للنص الواحد، فالشاعر الجید هو من یخلق من 

  .تلك الإیحاءات عالم خاص به لیؤثر في المتلقي ویجعله یتذوق شعره

فقد اتخذ الشاعر رمز الشنفرى أو بالأحرى شخصیة الشنفرى عنواناً لقصیدته، فهذه 

الشخصیة تعد رمزا تاریخیاً، فكأن الشاعر یحاكي مأساة الشنفرى المتمثلة في صعلكته وما 

عاناه من مجتمعه، مما جعله یتمرد على القبیلة ویحاول أن یبني مجتمعاً موازیاً للمجتمع 

فیه لیحقق بذلك مبتغاه  وغایاته، وهو الشيء نفسه الذي یسعى إلیه سمیح الذي كان یعیش 

  .القاسم، فالشنفرى بالنسبة له هو رمز للتمرد والثورة على واقعه المعیش

فالشنفرى رمز لكل ثائر وهو ما نلحظه فیه هذه القصیدة للشاعر سمیح القاسم، فالشاعر من 

  فمثلاً قول الشاعر، دین هما الحلم والواقعل تحقیق بعخلال استعماله لهذا الرمز یحاو 

  الموتى المعترضین على حرب الطبقات

فالموت هنا لیس موت الأجساد، بل هو موت الأحاسیس والضمائر، والرمز المتكرر 

  : هو رمز الألم ومثاله

تفضل حضرت المبعوث الدولي فتناول وجبة إفطاره على ضریح أمي ملتزماً نظام الریجیم 

  الصارم

  "أم لا تعلم حقاً إن كانت ولدته" 

  " ولا یعلم إن كانت حقاً ولدته" 

الآن تضیع ویضیع هو داخلها فالأم هنا هي رمز للأرض التي احتضنته، وها هي 

  .الحامیة له لأنها
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  :الورد *

فقد ورد رمز الورد في المتن الشعري في سیاقات متعددة، ولكل سیاق دلالاته 

  الخاصة ومن 

  : أمثلته

  طوبى لنداء الحب وطوبى للوردة" 

  أحلم بالوردة وأنادي الوردة" 

  لا یشفي جسدي غیر الوردة" 

  أحلم بالوردة وأصبح" 

  ویضربون المثل بوردة غرامي الملتهبة"

فالوردة ترمز إلى شيء جمیل وحسن، وفیه الكثیر من التفائل رغم الصعوبة فهي رمز 

عر للوردة هي التي جعلت الشاعر یصیح وینادي للشفاء والراحة وغذاء للروح، ومناجاة الشا

في سبیل إیجادها، والعلاقة الرابطة بین الوردة والشاعر هو حاجة الشاعر إلى ثورة تشفي 

  .غلیله

  :القلب *

وسنتتبع بعض الألفاظ والعبارات الدالة على رمز القلب وما یدل إلیه، وإلیك بعض 

  :المقاطع

  قلبي أرهقك الجسد الصاخب یا

  السحر، اتبعني یا قلب أمصارمغفرة یا قلبي المتسكع في 

  وخطایا النسیان، أتبعنا یا قلبيى المثقل بخطایا الذكر یا قلبي 

  قلبي الحافي المتسكع في سبیل التاریخ القذرة یا

 الصغائروهذا الرمز یدل على أن الشاعر یدعو المجتمع إلى التخلي عن كل 

  .طماعالأوالمعیقات، والسمو بالعقلي إلى أمام لتحقیق 

  :رمز الأماكن *
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  التي وردت في هذا الخطاب الشعري وسنعرض الأماكن

القدس، الجلیل، الخلیل، یافا، حیفا، بیروت، باریس، عمان، روما، دیار سلامان، أنغولا،  <<

   >> ، مصروندصیتشیلي، قیرقیزیا، نیویورك، الهند، فلسطین، بابل، 

والمتتبع لهذه الأسماء یجد أنها تحمل طابع ودلالة سیاسیة، والرابط بین هذه 

المسمیات للمدن والبلدان هو صلة ورابطة الغالب والمغلوب وهذه المصطلحات والأسماء لم 

تستعمل عبثاً بل لها الكثیر من الدلالات، منها الاضطهاد الممارس بین المستعمر 

الطبقیة الممارسة بین أفراد المجتمع الواحد، فمأساة الشنفرى تظهر والمستعمر، بالإضافة إلى 

  .من جدید في وعاء الفرد الفلسطیني

رموزا كثیرة في نصه الشعري، وهذا دلیل على ثقافته الواسعة وخیاله  واستعمل الشاعر

  :الراقي الرفیع، وخاصة الرمز الدیني المتمثل في القرءان الكریم، وسنعرض بعض الرموز

  .ا العشر، الخنازیر، نحلة الربیعوصایال

وهذه كلها رموز لها علاقة بالیهود وبطشهم وعدم وفائهم فالمعروف والشائع أن الیهود 

  .هم أقذر وأنذل الشعوب بعصیانهم وتمردهم في كل شيء

  التكرار في شعر سمیح القاسم: رابعا

هي من أهم خصائص الشعر  تتمیز القصیدة الحدیثة عن القدیمة بظاهرة التكرار والتي     

الحدیث، والتكرار في هخذه القصیدة لا یقتصر على الجانب الإیقاعي والموسیقي فقط بل 

  .یتجاوزه إلى المستویات الأخرى 

  :تكرار الألفاظ -أ

  :الشنفرى -

رت لفظة الشنفرى بقوة في هذه القصیدة، ولهذا التكرار إیحاءاته ودلالاته، وقد ورد تكرّ      

فظ بأوصاف عدیدة، ولهذا التعدد وظیفته الخاصة، فهو الذي دارت علیه أحداث هذا الل

النص فتارة یرد نكرة وتارة أخرى یرد معرفة، ولهذا الاستعمال هدف وغایة، فالثورات كما هو 

معلوم یقوم بها أناس عدیدون نعرف بعضهم ونجهل بعضهم الأخر، وهذا ما تجسد في 
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لقاسم، فالمتتبع لهذا التكرار یجد أن النظرة تختلف باختلاف قصیدة انتقام الشنفرى لسمیح ا

الهدف وباختلاف الواصف والمتلقي ففي نظر المدافعین عن الحق أن هذا الثائر هو مدافع 

  .عن وطنه وحقه في العیش، أما في نظر أعدائه فهو الإرهابي القاتل 

  طوبى

  طوبى لشكوكي

  طوبى للمشي أماماً في طرق اللیلي الوعرة

  طوبى للشغف الدائم في الروح المحتضرة

  طوبى للنار الأبدیة في ثلج جبیني

  طوبى لي مأخوذ تنزلق على كتفي العاریتین أفاعي الدهشة والشغف الأكبر

  طوبى لنداء الحب وطوبى للوردة

  طوبى لي معترف أن حینا بلغت دیار سلامان انقبضت نفسي

ظة الاستحسان والتشویق رغم كل المكالب هذه اللفظة عدة مرات ودلالة هذه اللف تر تكرّ 

  .في الواقع المعیش

فتكرار هذه اللفظة یبین لحالة النفسیة البمتمزقة التي تعانیها الذات في سبیل تحقیق      

أهدافها ومرامیها وتحقیق هذه الأهداف لا یكون إلاّ بالتضحیات  والعزم  على المضي قدما 

رضها مصاعب وعقبات تقف في وجهها وفي سبیل من أجل الوصول إلى الغایة التي تعت

  .نیل حریتها

  :تكرار الجمل - ب

ر الشاعر الألفاظ والعبارات من أجل التكرار،  بل یرمي من خلال تكراراته إلى لا یكرّ 

  :الإشادة بالهدف العام للقصیدة ومن أمثلة التكرار في هذا المجال ما یلي

  هو الثأر یقسم لن أرجئه

  استعبدونيسأقتل منهم بما 

  سأقتل منهم مئة
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  أقتل أقتل منهم مئة

ذكرت هذه الجمل في نشیده الأول بهذا الشكل، وأعادها في نشیده الثالث بهذا الشكل 

  :الآتي

  هو الثأر یقسم لن أرجئه

  بما یتموني، وما شردوني، وما استعبدوني

  سأقتل منهم مئة

  :رت في النشید الثامن بهذا الشكلوتكرّ 

  لن نرجئههو الثأر یقیم 

  بما یتمونا وما شردونا وما استعبدونا

  سنقتل نقتل منهم مئة

نلاحظ من خلال هذه التكرارات المستعملة من قبل الشاعر رغم الاختلاف في بعض 

في الانتقام والثأر لما  اخل بنائه الشعري المتمثلة أساساتراكیبها الجمالیة والعلاقة الرابطة د

معاناتها من هذا المستدمر الغاشم فتارة ذكرها بالمفرد وتارة  تحمله هذه النفس من هموم جراء

أخرى بالضمیر الجماعي،  فالشنفرى كان فردا ولكنه كان حامل لهموم مجتمع بأكمله 

والشيء نفسه یعیشه شاعرنا في الدفاع عن قضیته، وأن السبیل لنیل هذه الهدف لا یكون إلاّ 

فالفرد وحده لا یستطیع المقاومة أمام الاضطهاد باجتماع هؤلاء الأفراد على كلمة واحدة، 

  .والقمع المسلط علیه من طرف الآخر
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  :الانزیاح في قصیدة عجائب قانا الجدیدة/ خامسا

  :الانزیاح التركیبي -أ

یهتم المستوى التركیبي بقضایا الجملة وما یطرء علیها من تغییر، أو بعبارة أخرى 

الاهتمام ببنیة النص في سیاقاته المتغیرة والمتعددة وتركیب الكلمات هو الذي یعطي لكل 

جزئیة أهمیتها في السیاق، لأن العناصر اللغویة لمّا تتحدد دلالاته إلاّ من خلال الوحدات 

وبالتالي فإن توزیع هذه الوحدات لا بد أن یخضع إلى أنظمة وتقنیات تتجاوز  المجاورة لها،

المعجم لتؤدي انزیاحات في البنیة التركیبیة والبنیة النحویة ووظیفتها هي التي ترتب الألفاظ 

والأدیب هو المسؤول عن  والنعایاتوتمیزها من خلال خصائصها المتمثلة في النبر والتنغیم 

  .ه العناصر، ولكل شاعر طریقته في بناء القصیدة التي ینسجها من خیالهكیفیة تشكیل هذ

  :التقدیم والتأخیر -أ

یعد أسلوب التقدیم والتأخیر من الأسالیب المستعملة في النصوص الشعریة وهو 

  :مرتبط بنفسیة مبدع القصیدة، وهو ما سنقف علیه في شعر سمیح القاسم

  الجمل الاسمیة -

  ة أم جدیدةعلى مسكب الوردة جث

  .في هذا التركیب تقدم الخبر عن المبتدأ لأن الخبر شبه جملة مضافة والمبتدأ نكرة 

  ةوفي الرحم جثة أم جدید

الشيء نفسه ینطبق على هذا التركیب فقد تقدم الخبر عن المبتدأ لأن الخبر شبه 

  .جملة 

  :وأمثلة هذا التركیب وردت بكثرة في هذه القصیدة وسنعرض لبعضها

  القلب نبض تلاشىوفي 

  .فأصل الجملة نبض تلاشى في القلب

  الله یرجع كل البشر

  .فالأصل یرجع كل البشر الله
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وهذه التراكیب الاسمیة التي تقدم فیها الخبر عن المبتدأ أراد من خلالها الشاعر 

توضیح شعوره، وما تقدیم الخبر إلاّ دلیل على تركیزه علیه، وهو المقصود في التراكیب 

  .داخل نصه الشعري المنسوجة

  :الجمل الفعلیة -

  لینجز في غفلة الموت لعبة

لینجز لعبة في غفلة الموت، فقد تقدم الجار والمجرور المضاف : فأصل هذه الجملة

  .عن مفعول به لعبة

  ویعبر في ساعة القصف رعبه

ویعبر رعبه في ساعة القصف، وهذا مثلما كان في المثال : الأصل في هذا التركیب

   .السایق

  هنا الأرض من مجلس الأمن تمضي

: شارة وفاعله والجار والمجرور عن الفعل، فالأصل في هذه الجملةاسم الإ مفقد تقدّ 

  .تمضي الأرض هنا من مجلس الأمن

  مأربنا انهار مثنى، ثلاث، رباع

فالأصل في هذه العبارة انهار مأربنا مثنى، ثلاث، رباع، فقد تقد الفاعل عن الفعل 

  .انهار

  إلهي أعني

فقد تقدم المنادى عن الفعل والفاعل والمفعول فالأصل أعني إلهي وهو دعاء وتضرع 

  .للمولى عزّ وجل

  تواجه بالورد أعدائنا

  وتذبح بالود أحبابنا

  :في هذین السطرین تأخر المفعول به عن شبه الجملة فأصل العبارة

  تواجه أعدائنا بالورد
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  .وتذبح أحبابنا بالود

  :وكذلك قوله

  وقاتلنا یا أبي سیموت بعزلة شهوته القاسیة

+ فعل + حرف نداء ومنادى + حرف عطف : فهذا التركیب جاء على النحو الآتي

  .مضاف إلیه+ مضاف إلیه + شبه جملة 

سیموت قاتلنا یا أبي بعزلة شهوته القاسیة، فقد تقدم حرف العطف : والأصل في هذا التركیب

ن الفعل وهذه التقدیمات أو الإنزیحات من الشاعر یعبر والفاعل وحرف النداء والمنادى ع

عن براعته في نسج ذلك الأسلوب الرائع والخاص به وهو ما أكسب النص الشعري دلالة 

ممیزة من خلال المعاني الظاهرة والخفیة الناتجة عن كسر تلك التركیبات والترتیبات النحویة، 

لمستدمر الذي یطاردهم من أجل كبح وهذا الأسلوب یستعمله الشعراء للتحایل على ا

إبداعاتهم الشعریة التي هي في الأصل تحرض المجتمع على الثورة والسیر نحو الأمام، 

لیوصلوا أفكارهم وقیمهم  في كسر تلك الطابوهاتیبدعون الذین ذكرناهم ولكن الشعراء من 

  .من خلال خلق تلك الصور الشعریة المتعددة

  الحقول الدلالیة/ سادسا

یمتلك كل شاعر معجما شعریا خاصا به مكون من لغته، حیث یجعل شعره ممیّزا   

  .منفردا، وسنعرض لأهم الحقول الدلالیة في أشعار سمیح القاسم

 حقل الانتقام
 الشر بالشر

 ھو الثأر
 سأقتل منھم مئة

 ألف ویل من عذاب الشنفرى
الغل بالغل أفري  

 بما للحقد من ظفر وناب

 صلوات الغني المتخم
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 حقل الحیوان
 الضبع
 وحش

 حیواني
 أفاعي
 الشاة
 الطیر

 

 حقل الطبیعة
 البید 

 صحراوي
 ساقیة
شوكتي -اللیل  

 رحیقا
نوار -سما   

 الشمس، اللوز
ثلوج –رمال  – العسف  

نخیلا -ب یكث   
التین والزیتون –الورد   

عواصف رملیة - نار –الأرض   
 

جتماعيلاحقل ا  
 أم العیال

 الصعالیك والأغربة
 أھل

 ملوك عبید أحرار
 الآفات

 عروش
 

سیاسيالحقل   
 الأمم
 قبائل
 قوم

 العالم
 وطن

 شعوب
تشیلي... أنغولا [   
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الأمم المتحدة، المبعوث الدولي، الفیتو..] فلسطین  
 

 حقل المعاناة
أھنت –غبن   
طعنت –لعنت   
 أحزان
 جرح

 تلفحني نار اللھفة
 جریح بالحب

الجرح فینز  
 الجوع

 

الإنسانحقل جسد   
 وجھي

 أظافره الوسخة
العیون –أرواح   
ید –عینیھ   
كتف - الجسد -جبین –اللثة  –ناب  –ظفر  –رجلي  –قلب   

 

 الجنس
 امرأة

 الموتى
 ولدي

 الجنین
 الأم

 الأنثى
 بشر
 طفل

 الإنسان
 

 حقل المشاعر
 الود

الحبیب –الحب   
 أشواق
الكذب –اللھفة   
الضیاعحقل   
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 ھجینا
 أھیم

 الغامض
 

 

 حقل الدین
 صراطھم المستقیم

یمینا یمینا -الإلھي  
یقسم –الشیطان   

نبي - الوصایا العشر  
الصدیقین والكفرة -رسولھا–الیقین  –الحق  -شرائعكم -القدس –خطایا   

 

 حقل الاسم
حمورابي -بني صعب بن مر -سلامان –شنفرى   

 

 حقل الاستعمار
 سأغزوكم

 

 حقل مكان أو زمان
 –بیروت  -حیفا –یافا  -ذات الخلیل -ذات الجلیل –بطن منجل  - ذات الرس –بدارھم 
ھذا  - مستقبل- حاضر-ماض -المقابر -كل المنابر –الحواضر  -روما - عمان - باریس

نھار ولیل -الھجیر - من المھد إلى اللحد –الزمان المغامر   
 

 حقل الجماد
دمیة كرویة -خرائط -أعمدة - رسالة -سھم -قوس  

 

 

الألوانحقل   
الزرقاء -الأبیض -الأسود  
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من خلال هذا الكم الهائل من الألفاظ التي تدل على الطبیعة نستطیع القول أن 

الشاعر ینزع إلى الرومنسیة فكثرت الألفاظ هي التي تدل على ذلك بل لا یكاد یخلوا سطر 

منها، ومن المعلوم أن من خصائص الرومنسیة الثورة والتمرد على كل ما هو قدیم، لكن هذا 

المحتل في حد ذاته فالشاعر سمیح القاسم رومنسي متشبع بالدین القدیم عند الشاعر هو 

مثقف یعي جیدا حجم المسؤولیة التي ألقیت على عاتقه حجم القضیة التي أرقت الأمة 

الإسلامیة ككل، وهذا ما جعل الشاعر في حیرة وتیهان یتقاذفه الزمان والمكان بكل أبعاده 

اللاجئین لیبقى الحلم في نظر الشاعر والذي في رحلة بحث عن الهویة والذات في مخیمات 

یرید تحقیقه من خلال المقاومة وأخذ القصاص من المستعمر الذي نهب من الفلسطنیین 

حتى أحلامهم، ویري بأن هذا الیوم قادم مسقطاً هذا على ما فعله الشنفرى من انتقام ووفائه 

. بنذره
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 ورصد القاسم سمیح أشعار من لنماذج استقرائنا بعد الأخیر في إلیه نخلص وما  

 عبر تنقله خلال من الشعري خطابه وبناء التعابیر تشكیل في سلكها التي الأسالیب

 قصائدهم تتمیّز الذین الفلسطینیة القضیة شعراء من الشاعر یعد حیث اللغویة، المستویات

 المختلفة جمالیاتها واستعمال اللغة بألفاظ التلاعب خلال من التعبیر ورقة الأسلوب ببراعة

 بشحنة دُفع هذا كل وتأخیر، وتقدیم وانزیاحات بدیعیة ومحسنات بیانیة وصور مجازات من

    شعراء – القضیة أهل الشعراء كان إذا خاصة الوطن عاطفة تحركها عارمة داخلیة

 المأساة صورة نقل في أبرع أبدع الذي دراسته بصدد نحن الذي الشاعر ومنهم ،-  فلسطین

 والمعاناة المأساة حجم إلى المتلقي ذهن لینقل ممكن تعبیري بعد بأقصى والمعاناة

 وكل القضیة، لشعراء معتبرة دراسات قدّمت وقد الصهیوني، الاحتلال جرّاء من الفلسطینیة

 الفئة، تلك شعر على الطافح الإنساني وحتى بل والفني، الجمالي البعد إبراز أجل من هذا

  .وصدق بأمانة والأحداث الصور نقل في والأجدر الأقدر فهم المأساة، وتعیش تعي التي

  :الآتیة النقاط في الخصائص هذه من بعض إلى الإشارة ویمكن  

  .القصائد تلك حقیقة عن بصدق تعبّر المدروسة القصائد حملتها التي العناوین - 

 وعدم التغیّر على دلیل وهذا للفعلیة، غلبة مع الفعلیة،و  الاسمیة بین التراكیب تنوعت - 

  .الشعراء هؤلاء لدى الاستقرار

 حسب لفظة كل ولأهمیة  الجمالیة لإبراز وهذا وتأخیر، تقدیم بین الانزیاحات في التنوع - 

  .تأخرها أو تقدّمها

  .الرموز لبعض استخدامه لاحظنا وإن حتى الغموض، عن البعیدة المباشرة اللغة - 

  .المتنوعة الدلالیة الحقول من لعدد ألفاظ واستعمال المعجم، في التنویع - 

 تلك إضفاء أجل من وهذا البدیعیة، والمحسنات البیانیة الصور استعمال في التنویع - 

  .والزخرفة الجمالیة

.القصائد وانسجام اتساق في الإسهام أجل من وهذا التكرارات، توظیف - 
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  :الملخص

في هذه الدراسة إلى جمالیة من جمالیات الشعر العربي المعاصر، فجاءت  تطرقنا     

بعنوان الصورة الشعریة في القصیدة التحرریة المعاصرة شعر سمیح القاسم أنموذجا حیث 

قسمنا بحثنا إلى مدخل وفصلین، المدخل بعنوان شعر القضیة الفلسطینیة، أما الفصل الأول 

فلسطینیة، أما الفصل الثاني فكان إجرائیا على نماذج من فحمل عنوان التجربة الشعریة ال

  .قصائد سمیح القاسم

هو إلاّ دلیل على  ومن خلال عرضنا للدراسة توصلنا إلیها أن التعدد في الصور ما     

  .كفاح الشعب الفلسطیني تجاه قضیته رغم العراقیل التي تواجهه

  .الاحتلال –الجمالیة  –الانزیاح  –قاسم سمیح ال - القصیدة التحرریة   :الكلمات المفتاحیة

Abstract : 

In this study, we discussed the aesthetics of contemporary Arabic 

poetry. The first chapter is entitled by poetic image in the 

contemporary liberal poem , Samih al-Qasim's poetry as a Model, 

after that  we divided our research into an introduction and two 

chapters. The first chapter deals with the poetry of the Palestinian 

cause, and the second one was procedural on Samih al-Qasim’s 

poems. 

Keywords: The Liberation Poem - Sameeh Al Qasim - The 

Displacement - The Aesthetic - The Occupation. 




